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 ملخص  

أولهما:  اماانيماة ين ؤلسا ن تة عالبداية مخصصة للإجابو  ,حاديث الصحيحة الواردة في مسألة التفاضل بين النبياءيتناول البحث دراسة للآيات وال 

الاحاديث الصحيحة الواردة في حق النبياء السماابقين, ثمام نتحماول لآيات و بعدها يتم مناقشة ا  ,ثانيه:  جواز التفاضل بينه: شرعا فاضل بين النبياء عقلا و تال

 ث.لبحا  ها اليصل  سلم, ونختم بأهم النتائج التي تو  حق نبينا محمد صلى الله عليه و الى مناقشة ما ورد في

 

 الاحاديث.  ،الآيات ،الانبياء  ،التفاضل  الكلمات المفتاحية:

 

 :المقدمة -1

 لى يوم الدين, و بعد رسلين ومن اهتدى بهديه إالسلام على خاتم المالحمد لله رب العالمين والصلاة و 

صمامالى اللماماه عليماماه  محمد نبينا ضلف ينشر في موضوع التفاضل بين النبياء يجد أن مسألة كل من يتابع الآن ما ياتب وإن  

ذلماماب بسمامابب مماماا  و في التفاضل بين النبيمامااء,  من نهي  رغم ما ورد  ,على غيره من النبياء أصبحت مسألة مسلمة لا نقاش فيها  سلمو 

 ,مصلى الله عليماماه وسمامال هحاديث التي تظهر فضللى ذكر الآيات وال اللجوء بداية إ منمعظم الباحثين في هذا الموضوع    عليه  اعتاد

أنها تدل على خمامالام مماماا همامام عليماماه ممامان رأ   يوهم في تصورهمفإن وجدوا فيها ما  ,أنبياء آخرينفضل  لى ما ورد في  إرجون  ثم يع

تماما من غماماير أ   ؛المتاحة أمامهم  لى تأويلها بشتى الوسائلإأسرعوا   ناسماماين أو   ,أويلاتن يماماأبهوا بماماالاار الناجمماماة عمامان آثماماار مثمامال هماماذه ال

أكانمامات الحامماماة تلماماب سواء  ؛لتزامعلينا الا توجبالاريم أو السنة النبوية إنما ورد لحامة  قرآنال د فيور   كل أمر أو نهي  أن  متناسين

 هماماذا مماماا حثنماماي عمامالى ,م أشد عندما ياون المر أو النهي متعلقا بالعقيدةلتزايجب أن ياون الاو  ,هاناجهلخفية فأو    فعرفناها  ظاهرة

عرض إشاالية البحث عمامالى العقمامال أولا والشرماماع ثانيماماا مماماع الحمامار  ق طريعن  قالحلى إللوصول  التفاير في الموضوع والبحث فيه

الشديد على عدم الخروج عن مدلول آيات القرآن الاريم ومفهوم السنة النبوية الصحيحة راجيا من العلي القدير التوفيق والسداد 

  ونعم النصير. الدنيا والآخرة وهو نعم المولىلي في هو و

 خطة الدراسة:

 ة مقدمة, ومبحثين, وخاتمة دراسه الذن هتتضم

على تفضيل نبينا صلى الله عليماماه وسمامالم عمامالى غمامايره ممامان يتضمن المبحث الول  الباعث    ثلاثة مطالب   كل مبحثيحتو   

بماماي أقسماماام الفضمامال, ونهماماي الن تضمامامن في . ما البحث الثماماايالتفاضل بينهم شرعا  النبياء, واماانية التفاضل بين النبياء عقلا, وجواز

مناقشة بعض الحاديث الواردة في فضمامال نبينماماا صمامالى اللماماه عليماماه عن تفضيل شخصه على غيره من النبياء, و   ه عليه وسلمللا  صلى

 وسلم.

قبال الناس عليه رغم النهي الوارد عنه في القرآن الاريم انتباه في التفاضل بين النبياء أهم ما يثير الا   التفاضل بين الأنبياء: -2

 بالالام عن الباعث عليه. ولبيان سبب ذلب نبدأ فةشريال والسنة النبوية
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 نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء تفضيل الباعث على -2-1

فهماماي  ؛سلمصلى الله عليه و  محبتههو  غيره من النبياءسلم على على تفضيل نبينا صلى الله عليه و أن الباعث   م: لا شب فيه

النمامااس ليه من والده وولده و إسلم أحب ياون رسول الله صلى الله عليه و  ل إيمان عبد حتىياتم  و لا  ,نةواجبة على كل مؤمن ومؤم

نْ رو  عن أنس بن مالب رضي الله عنه أنه قاَلَ  قاَلَ النَّبِيُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ   ,أجمعين  وَسَلَّمَ »لاَ يؤُمِْنُ أحََدُكُمْ، حَتَّى أكَوُنَ أحََبَّ إِلَيْهِ مماماِ

لم ممامان محبماماة ومحبتنا لرسول الله صلى الله عليه و سماما  (,1/67(  و )مسلم , 1/12هما,  1422)البخار ,    وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِيَن«  هِ دِ الِ وَ 

؛ لن كونه محبوبا لله أهم و أعلى من لفوز بحب الله لهلرسوله عليه أن يسعى  حب الله و من يدعي  كل  و لان    ,تعالىالله سبحانه و 

وباَُمْ  ,نواهيهيحصل ذلب إلا باتباع أوامره و   و لا  ,لها  حبن مياو أن   مْ ذُنماماُ رْ لَاماماُ }قلُْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُويِ يحُْبِبْاُمُ اللَّهُ وَيغَْفماماِ

لمحبماماوب طاعماماة ا؛ لن أولا ه:ويطمامايعفمن يسعى لاسب حب الله عليه أن  يحب الله ورسماماوله   ,[31وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ { ]آل عمران   

تظهمامار في العممامال وعمامالى  انت من أع:ل القلب إلا أن آثارها يجب أن تمامانعاس عمامالى جماماوارح الإنسماماان والمحبة وإن كو    ,عنوان محبته

ي ولمعرفة الحدود الت ,بعيدا عن الغلو و الاسرام  في حدود شرع الله و الالتزام بتعاليم رسول الله خاليا من هوى النفس  ,اللسان

 تبماماينصماماحيحة  في حقه صلى الله عليه و سمامالم ممامان آيماماات وأحاديماماث لا بد لنا من الاطلاع على ما ورد  ع لحب رسول اللهلشر ا  دهاح

سمامالم صلى اللماماه عليماماه و دلة الموجودة بين أيدينا الواردة في حقه وأن لا نتجاوز سقف ال   ,منزلته عند الله و مرتبته بين أنبيائه ورسله

لان قبل الاسترسال في مناقشة تلماماب الدلماماة علينماماا الوقماماف أمماماام مسماماألتين و  ,عليهم الصلاة و السلام  سلالر ء و وحق غيره من النبيا

  مهمتين ه:  

 جواز التفاضل بينهم شرعا  -2ماانية التفاضل بين النبياء عقلا    إ -1

  ولىالا والبداية مع المسألة  ,ولن نمر على التفاضل بين الانبياء والمرسلين خوفا من الإطالة

 مكانية التفاضل بين الأنبياء عقلاإ -2-2

 ,عمامادد النبيمامااء والمرسمامالينعمامالى وجماماه الدقماماة إذا أردنا أن نحام بصدق وموضوعية في هماماذا الممامار يجماماب علينماماا أن نعمامارم   

؛ لننماماا لا نسماماتطيع وهماماذا اب ممامان المسماماتحيل ,ونحصي أفعالهم وصفاتهم وما صدر على لسان كل واحد منهم في هذه المسألة

لى القمامارآن الاماماريم إ, ولماماو رجعنماماا لا من خلال القرآن الاريم والحديث النبو  الشرمامايفإ  ما تصلنا عنهم من أخبار   اقيةصدبمزم  الج

ة من صفاتهم وأفعالهم لا تسعفنا في إصدار حامامام س وعشرين منهم مع نبذ قليلة مختص ء خملا أس:إ فإننا نرى أنه لم يرد فيه  

لى خاتمهم محمد ياء والمرسلين منذ بدئ الخليقة وإلم يرد لهم ذكر فيه من النب ممن  همغير عن  صائب عن التفاضل بينهم فضلا  

الْحَق   قال تعالى  مة إلا وخلا فيها نذيرأ ما من  نهأ  مع أن القرن الاريم يخبرنا في أكثر من آية  ,صلى الله عليه وسلم َِ بماماِ لْنَا ا أرَسْماماَ }إِنماماَّ

نْ  [24{ ]فاطر  يهَا نذَِيرٌ لاَّ خَلَا فِ إِ   ة  مَّ أُ   بشَِيراً وَنذَِيراً وَإِنْ مِنْ  ة  رسَُولًا أنَِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبوُا الطَّاغُوتَ فمَِنْهُمْ مماماَ }وَلقََدْ بعََثنَْا فِي كُل  أمَُّ

لَالَةُ فَسِيروُا فِي الْرَضِْ فَانظْرُُو  تْ عَلَيْهِ الضَّ بِيَن { ]النحل كَ  فَ يْ ا كَهَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّ بَ 36 انَ عَاقِبَةُ المُْاَذ  [ } وَمَا كَانَ رَبُّبَ مُهْلماماِ

هَا رسَُولًا يتَْلوُ عَلَيْهِمْ آياَتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِِ القُْرَى إِلاَّ وَأهَْلُهَ  ة  59ا ظَالمُِونَ { ]القصص  القُْرَى حَتَّى يبَعَْثَ فِي أمُ  و رَ  [ }وَلاُِل  أمُماماَّ إِذَا فماماَ  لٌ سماماُ

ليهم إم: أرسل أ [ لال أمة رسول هذا على أقل تقدير؛ لن هنالب 47مْ بِالقِْسْطِ وَهُمْ لَا يظُْلمَُونَ { ]يونس  جَاءَ رسَُولُهُمْ قضَُِِ بيَْنَهُ 

قاَلوُا إِنَّ اللَّهَ  ينَ ذِ الَّ الذين قال الله سبحانه وتعالى في حقهم }  سرائيلإكبني    خرىأ مع قلة عددهم مقارنة بأمم    مجموعة من الرسل

نَاتِ وَبِالَّذِ  قلُْتُمْ فَلِمَ قتََلْتمُُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ لاَّ نؤُمِْنَ لرِسَُول  حَتَّى يأَتِْيَنَا بقُِرْباَن  تأَْكُلُهُ النَّارُ قلُْ قدَْ جَاءكَُمْ رسُُلٌ مِنْ قبَْلِي بِالْبَي  إِلَيْنَا أَ عَهِدَ  

ه سمامابحانه وتعماماالى مماماو  لماما مة واحمامادة فقماماد ارسمامال الأ د الى  [ وربما كان هنالب أكثر من رسول في آن واح183  ان عمر صَادِقِيَن{ ]آل  

لْ مَعَ 43لى فرعون وقال له:  }اذْهَبَا إلَِى فِرعَْوْنَ إِنَّهُ طغََى{ ]طه   إوهارون عليه: السلام معا   ا نماماَ [ }فَأتِْيَاهُ فقَُولَا إِنَّا رسَُولَا رَب بَ فَأرَسْماماِ

بهُْمْ قدَْ جِ   ينِ بَ  لَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى{ ]طه   إسِْرَائِيلَ وَلَا تعَُذ  َِ بآِيةَ  مِنْ رَب بَ وَالسَّ لى قريماماة واحمامادة إوأرسل ثلاثة من الرسمامال   [47ئْنَا

بوُهَُ: فعََزَّزنْاَ بِثاَلثِ   يْاُمْ    والُ قَافَ  قال تعالى  }إذِْ أرَسَْلْنَا إِلَيْهِمُ اثنَْيْنِ فَاَذَّ ا إِلماماَ لوُنَ { ]يماماس   إِنماماَّ هاماماذا توالمامات الرسمامال في تمامااري    [14مُرسْماماَ

ا لى الحق قال تعالىإنسانية يتبع بعضهم بعضا لهداية الخلق  الإ  بوُهُ فَأتَبْعَْنماماَ ذَّ ولُهَا كماماَ ةً رسَماماُ اءَ أمُماماَّ ا جماماَ لَّ مماماَ   }ثمَُّ أرَسَْلْنَا رسُُلَنَا تمامَاتْرىَ كماماُ

ول أو أكثر ف: هو عدد المرسلين فإذا كان لال أمة رس . [44دًا لقَِوْم  لَا يؤُمِْنوُنَ{ ]المؤمنون  مْ أحََادِيثَ فَبعُْ هُ الْنَ عَ بعَْضَهُمْ بعَْضًا وَجَ 

لى خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ لو بحثنا في مصادر سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وإ رض منذ أن خلق اللهإلى أمم ال 

خرى وال  الغفار  للإجابة على هذا التساؤل أشهرها روايتان إحداه: عن أبي ذر ضعيفةلا بعض الروايات الد إ لا نج ميالاسلا   الدين

  صلى الله عليه وسلم يجيبه والنبي صلى الله عليه و سلم بو ذر هو الذ  يسأل النبيوفي كلتاه: أ  عن أبي أمامة رضي الله عنه:

ا ذرَ  إِنَّ دَخَلتُْ  )   لَ ا قَ ر  عَنْ أبَِي ذَ الرواية الاولى     ا أبَماماَ الَ يماماَ دَهُ قماماَ السٌِ وَحماماْ لَّمَ جماماَ هِ وَسماماَ المَْسْجِدَ فَإِذَا رسَُولُ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيماماْ

قاَلَ قلُتُْ ياَ رسَُولَ اللَّهِ كَمِ الْنَبِْيَاءُ   ....تُ إِلَيْهِ  سْ لَ جَ  فَللِمَْسْجِدِ تحَِيَّةً وَإِنَّ تحَِيَّتَهُ رَكعَْتَانِ فقَُمْ فَارْكعَْهَُ: قاَلَ فقَُمْتُ فرَكَعَْتُهَُ: ثمَُّ عُدْتُ 

نْ مماماَ  هِ لماماَّ ال ةَ عَشَرَ جَ:ا غَفِيراً قاَلَ قلُتُْ ياَ رسَُولَ قاَلَ مِائةَُ ألَْف  وَعِشْرُونَ ألَفًْا قلُتُْ ياَ رسَُولَ اللَّهِ كَمِ الرُّسُلُ مِنْ ذَلبَِ قاَلَ ثَ لَاثُ مِائةَ  وَثَ لَاثَ 
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ةٌ وَّلُهُمْ قاَلَ آدَمُ قلُتُْ ياَ رسَُولَ اللَّهِ أنَبَِيٌّ مُرسَْلٌ قاَلَ نعََمْ خَلقََهُ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنفَََ  فِيهِ مِنْ كَانَ أَ  ا ذرَ  أرَْبعَماماَ ا أبَماماَ  رُوحِهِ وَكَلَّمَهُ قِبَلًا ثمَُّ قاَلَ يماماَ

ياَنِيُّونَ آدَمُ وَ  دٌ رِيسُ وَهُ دْ إِ   هُوَ وَ   وَأخَْنوُخُ   شيت  سُرْ بَ مُحَمماماَّ الٌِ  وَنبَِيماماُّ وَ أوََّلُ مَنْ خَطَّ بِالقَْلَمِ وَنوُحٌ وَأرَْبعََةٌ مِنَ العَْربَِ هُودٌ وَشُعَيبٌْ وَصماماَ

لَى  خَمْسُونَ  شيتنزْلَِ عَلَى ةُ كُتبُ  أُ عَ بَ أرَْ وَ  صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلُتُْ ياَ رسَُولَ اللَّهِ كَمْ كِتَاباً أنَزْلََهُ اللَّهُ قاَلَ مِائةَُ كِتَاب   صَحِيفَةً وَأنُزْلَِ عماماَ

 ُ وْرَاةِ عَشرماماَ تماماَّ لَ ال وَ  قبَماماْ لَى مماماُ وْرَاةُ والإنجيمامال أخَْنوُخَ ثَ لَاثوُنَ صَحِيفَةً وَأنُزْلَِ عَلَى إِبرْاَهِيمَ عَشَرُ صَحَائِفَ وَأنُزْلَِ عماماَ تماماَّ زلَِ ال حَائِفَ وَأنُماماْ  صماماَ

مْ رسَُولَ اللَّهِ مَا كَانتَْ صَحِيفَةُ إِبرْاَهِيمَ قاَلَ كَانتَْ أمَْثاَلًا كُلُّهَا أيَُّهَا المَْلِبُ المُْسَلَّطُ المُْبْتَ ياَ  ال قلت ق  آنلقر وا  والزبور رُورُ إِي  لماماَ لَى المَْغماماْ

نيَْا بعَْضَهَا عَلَى بعَْض  وَلَاِن ي بعََثتُْبَ لِ  ةَ المَْظْلوُمِ فَإِي  لَا أرَدُُّهَا وَلوَْ كَانتَْ مِنْ كَافِر  وَعَلَى العَْاقِلِ مَا لَمْ ن ي دَعْوَ عَ   دَّ تَرُ أبَعَْثبَْ لتَِجْمَعَ الدُّ

اعَةٌ   فِيهَا فِي رُ اَّفَ يتََ هُ وَسَاعَةٌ  ياَُنْ مَغْلوُباً عَلَى عَقْلِهِ أنَْ تاَوُنَ لَهُ سَاعَاتٌ سَاعَةٌ ينَُاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَسَاعَةٌ يحَُاسِبُ فِيهَا نفَْسَ  هِ وَسماماَ نْعِ اللماماَّ صماماُ

ثلََاث  تمامَازَوُّ  ا إِلاَّ لماماِ اد  أوَْ مَرَ يخَْلوُ فِيهَا لحَِاجَتِهِ مِنَ المَْطعَْمِ وَالمَْشْرَبِ وَعَلَى العَْاقِلِ أنَْ لَا ياَوُنَ ظَاعِنماماً ة  د  لمَِعماماَ يْرِ  مماماَّ ة  فِي غماماَ ذَّ اش  أوَْ لماماَ لمَِعماماَ

 فِيَ: يعَْنِيهِ قلُتُْ ياَ بصَِيراً بزِمََانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأنِْهِ حَافِظًا للِِسَانِهِ وَمَنْ حَسَبَ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قلََّ كَلَامُهُ إِلاَّ  أنَْ ياَوُنَ  لِ اقِ لعَْ مُحَرَّم  وَعَلَى ا

وَ   نْ أيَقَْنَ مَ لِ   تُ جِبْ رسَُولَ اللَّهِ فََ: كَانتَْ صُحُفُ مُوَ  قاَلَ كَانتَْ عِبَراً كُلُّهَا عَ  ارِ ثمامُامَّ هماماُ نَ بِالنماماَّ نْ أيَقْماماَ تُ لمِماماَ رحَُ وَعَجِبماماْ وَ يفَماماْ بِالمَْوْتِ ثمَُّ هماماُ

نيَْا وَتقََلُّبَهَا بِأهَْلِهَ  ابِ تُ لمَِنْ أَ بْ جِ وَعَ ا  ا ثمَُّ اطْمََنََّ إِلَيْهَ يضَْحَبُ وَعَجِبتُْ لمَِنْ أيَقَْنَ بِالقَْدَرِ ثمَُّ هُوَ ينَْصَبُ عَجِبتُْ لمَِنْ رَأىَ الدُّ نَ بِالْحِسماماَ يقْماماَ

تِلَاوَةِ غَدًا ثمَُّ لَا يعَْمَلُ قلُتُْ ياَ رسَُولَ اللَّهِ أوَْصِنِي قاَلَ أوُصِيبَ بِتقَْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأسُْ الْمَْرِ كُل   بَ بماماِ الَ عَلَيماماْ هِ زدِْيِ قماماَ ولَ اللماماَّ ا رسَماماُ هِ قلُتُْ يماماَ

 رضِْ وَذُخْرٌ لب في الس:ء(.لَبَ فِي الَْ  نَّهُ نوُرٌ إِ فَ هِ للَّ القُْرآْنِ وَذِكرِْ ا

إبماماراهيم بمامان هشماماام بمامان يحيماماى بمامان يحيماماى الغسمامااي  الشماماديد بسمامابب فبالضماماع   إسناد هماماذا الحماماديثالرناؤوطشعيب    وصف       

الابماماير, وابي اي في طمامابر الند ى عوذكر أن له روايات أخر ،  من المتروكين  الذهبي  وعده،  الذ  كذبه أبو حاتم و أبو زرعةالدمشقي،  

 .(2/76م 1988)ابن حبان,  ينظر  .ه حام على جميعها بالضعفنعيم في الحلية, و ابن ماجة وغيرهم, ولان

بن الجوز  ضمنه في  ذكر ابن كثير أن ابن حبانِ أورد هذا الحديث في كتابه النواع والتقاسيم ووصفه بالصحة بين: ابو الفرج       

ذهب الى أن الاثير من ائمة الجرح والتعديل تالمماماوا فيماماه بسمامابب هماماذا الحماماديث.  شام ثمته: ابراهيم بن هم  ت(وعاوضكتاب )الم

 .(2/418ه,  1419)ابن كثير,  ينظر 

جِدِ ثانية  عَنْ أبَِي أمَُامَةَ قاَلَ  كَانَ رسَُولُ اللهِ صَلىَّ اللماماهُ الرواية ال        لَّمَ فِي المَْسماماْ هِ وَسماماَ ونَ أنَماماَّ وَ  السِماماً جَاعَلَيماماْ انوُا يظَُنماماُّ هِ، كماماَ زلُِ عَلَيماماْ هُ ينَماماْ

ا ذرَ  هَلْ صَلَّيتَْ الْيوَْمَ؟  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقََالَ  " ياَ أبََ فَأقَصَُْوا عَنْهُ حَتَّى جَاءَ أبَوُ ذرَ  فَأقَحَْمَ فَأتَََ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَأقَبَْلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلىَّ اللهُ 

حَى أقَبَْلَ عَلَيْهِ   . قاَلَ  " قمُْ فَصَل  لَا    الَ " قَ  قاَلَ  قلُتُْ ياَ نبَِيَّ اللَّهِ، فَأَ ُّ الْنَبِْيَاءِ كَانَ أوََّلَ؟ قاَلَ  »آدَمُ«   ....  ". فَلَ:َّ صَلىَّ أرَْبعََ رَكعََات  الضُّ

الَ  نعََمْ. نبَِيٌّ مُاَلَّمٌ  "  لَ قاَاللَّهِ  أوََ نبَِيٌّ كَانَ آدَمُ    . قاَلَ  قلُتُْ ياَ نبَِيَّ  بْلًا ". قماماَ ا آدَمُ قماماُ خَلقََهُ اللَّهُ بِيَدِهِ، ثمَُّ نفَََ  فِيهِ رُوحَهُ، ثمَُّ قاَلَ لَهُ  يماماَ

ةُ الْنَبِْيَاءِ؟ قاَلَ  »مِائةَُ ألَْ  لَاثُ مِائماماَ   لُ سماماُ رُّ ال  ف  وَأرَْبعََةٌ وَعِشْرُونَ ألَفًْاقلُتُْ  ياَ رسَُولَ اللَّهِ، كَمْ وَفََّّ عِدَّ بَ ث ماماَ نْ ذَلماماِ :ا مماماِ َ جماماَ ةَ عَشرماماَ ة  وَخَمْسماماَ

بأن  سنده  علق ابن كثير علىو   (.618/  36م,  2001الإمام أحمد,  )  ينظر   .  بالضعف الشديد كسابقهشعيب الارنؤوت     وصفه  غَفِيراً«

لِيُّ   نقل عن مث حمنالر معان بن رفاعة السلامي, وعلي بن يزيد, والقاسم أبو عبد  فيه ثلاثة من الضعفاء لَى المُْوصماماِ و يعَماماْ افُِ  أبَماماُ الْحماماَ

هُ َ َ رضي الله عنه عَنْ أنَسَ   حديثا آخر ثَ اللماماَّ لَّمَ  »بعَماماَ ي ، قاَلَ  قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسماماَ ةُ آلَام  إلَِى بنَماماِ ي   أرَْبعَماماَ ةَ آلَامِ نبَماماِ انِيماماَ

بذَِ ُّ ضَعِيفٌ وَشَيْخُهُ الرَّقاَشُِِّ أضَْعَفُ مِنْهُ وعلق عليه قائلا   لَى سَائرِِ النَّاسِ«  إِ   م  لاَ  آ إسِْرَائِيلَ، وَأرَْبعََةُ  وَهَذَا أيَضًْا إسِْنَادٌ ضَعِيفٌ، فِيهِ الرَّ

 ( .2/418 ه, 1419)ابن كثير,  ينظر  .2/418 والله أعلم.

وهذا  ,عليها يمان الاعت:دلها القلب و يطمئن سلين فلن نقف على رواية ر المء و بيالو تتبعنا جميع الروايات الواردة في عدد الن       

 اسماماتأثر اللماماه  مماما: هذا كان فربما  ,عز وجل  لى علم اللهوقف في اثبات العدد وأحال المر إألة مذهب من تالراج  في المسيعني أن  

بَ دْ قَ  سُلًا }وَرُ   تعالى قال حدا من خلقهبعلمه ولم يخبر به أ   سبحانه وتعالى هُمْ عَلَيماماْ مْ نقَْصُصماماْ لًا لماماَ لُ وَرسُماماُ قصََصْنَاهُمْ عَلَيْبَ مِنْ قبَماماْ

اليسماماير عمامان لا النمامازر بالنسبة إلينا فمامانحن لا نعلمامام إ هول  يس عدد الرسل وحده هو المجول  ,[  164وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوَ  تاَْلِيً: { ]النساء   

ِ الباب مفتوحا عمامالى وتر  واسعا مامنا المجالأ لله سبحانه وتعالى فت  أن ا ورغم ,دمنسان في هذا العالم السحيق في القتاري  الإ 

قَ ثمامُامَّ عز وجل  }قلُْ سِيروُا فِي الَْ  الماضي عن طريق البحث العلمي بقولهراد سبر أغوار  مصاعيه لمن أ رضِْ فَانظْرُُوا كَيْفَ بدََأَ الْخَلماماْ

ء  قدَِيرٌ{ ]العنابوت  لَّ ال إِنَّ اللَّهُ ينُْشِئُ النَّشْأةََ الْآخِرةََ  تفاق على زمن معين لبداية الا  فإن العل:ء لا زالوا عاجزين عن [20هَ عَلَى كُل  شَِْ

ونظريمامااتهم عمامان عممامار  راء العلماما:ء, فتاري  ميلاد الإنسماماان مجهماماول, والفمامارق بماماين آ ولو على وجه التقريب  الرض  على  ظهور الإنسان

التي  السنين من لايينالم وتركنا الاحت:لات نا بأدنىلو أخذأ  أحد منهم دون الآخر, و ق بر تصديله الى حد يصعب معالإنسان كبير إ

 وجماماه مم التي عاشت عمامالىفام سياون عدد ال  ؛وقدرنا عمر الانسان بمئات اللوم من السينين فقط ,جانبا يقول بها بعض العل:ء

مم البائدة التي لم يبق ال  مع الخذ بنظر الاعتبار ,ليه وسلملله عصلى امد مح  عص خاتم النبيين نسانية وإلىالإ  الرض منذ فجر

ليهماماا التخلماماف الحضماماار  وبئة والاوارث الطبيعية مضماماافا إل روب واكان ذلب بسبب الحأسواء    ود أو ذكر في التاري لها أثر في الوج
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وفي القرآن الاريم   ,ذيبهم لرسلهمنتيجة تا  لىعاوت  انهو بعذاب من الله سبحأ   ,وغياب وسائل الوقاية والعلاج من المراض الفتاكة

انوُا  عشرات الآيات الدالة على ذلب منها قوله تعالى  ا كماماَ اتِ وَمماماَ لُهُمْ بِالْبَي نماماَ اءَتهُْمْ رسُماماُ وا وَجماماَ }وَلقََدْ أهَْلَاْنَا القُْرُونَ مِنْ قبَْلِاُمْ لَ:َّ ظَلمَماماُ

ةً ه تعالى   وقول[  13يَن { ]يونس   مِ رِ مُجْ الْ ليِؤُمِْنوُا كذََلبَِ نجَْزِ  القَْوْمَ   اسِ آيماماَ اهُمْ للِنماماَّ اهُمْ وَجَعَلْنماماَ لَ أغَْرقَنْماماَ بوُا الرُّسماماُ }وَقوَْمَ نوُح  لَ:َّ كَذَّ

هُ اكُوَ  (38ا )( وَعَادًا وََ وُدَ وَأصَْحَابَ الرَّس  وَقرُُوناً بيَْنَ ذَلبَِ كَثِيًر 37وَأعَْتَدْناَ للِظَّالمِِيَن عَذَاباً ألَيًِ: ) بنَْا لماماَ يراً لاا اََ ا تتَْبماماِ نْماماَ لاا تبَرَّ لْمَْثمامَاالَ وَكماماُ

نْ أنَجَْيْنَاوقوله تعالى  }فَلوَْلَا كَانَ مِنَ القُْرُونِ مِنْ قبَْلِاُمْ أوُلوُ بقَِيَّة  ينَْهَوْنَ عَنِ الفَْسَادِ فِي الْرَضِْ إِلاَّ   [40 -  37( { ]الفرقان   39)   قلَِيلًا مِمَّ

[ 117، 116رَبُّبَ ليُِهْلِبَ القُْرَى بِظُلْم  وَأهَْلُهَا مُصْلِحُونَ{ ]هماماود  ( وَمَا كَانَ 116وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلمَُوا مَا أتُرْفِوُا فِيهِ وَكَانوُا مُجْرمِِيَن )  مْ نْهُ مِ 

ا الظلمامام عهماما اوأن الاماماثرة هلامامات باتبح  صمامالا واللى الحماماق  باتباعها الرسل والمامادعاة إفالآية الاريمة صريحة في أن القلة هي التي نجت  

 .لى الإسرام والفسادوافتتانها بأنواع الترم الباعثة إوالظالمين 

عمامان  و  لا نعرم شمامايئا عمامانهم وإذا كان لال أمة رسول أو أكثر ونحن ,مم الرض منذ مئات الآلام من السنينأ إذا كان هذا حال         

تطيع أن نحمامادد الفضمامال ممامان بيمامانهم؟ الله عز وجل فايماماف نسماما إلى  الدعوة    سبيلفي    اموهالجهود التي بذلوها والتضحيات التي قد

مع لا أس:ء خمس وعشرين منهم ن لانعرم من خلال القرآن الاريم إ ونح  لنفسنا الحق في الحام عليهم؟وفق أ  منطق نعطي  و 

لا أس:ءهم )كإليمامااس عنهم إ   لاريمن اقرآ الكر  لم يذفيهم من    ؛بل وحتى هؤلاء المذكورين  عن حياتهم و أع:لهم,  جدا  قليلة  نتف

يسماماتوجب منماماا معرفماماة كاملماماة بالنبيمامااء والرسمامال الحام في مثل هماماذه المسماماائل  , بين:(عليهم الصلاة والسلام الافل ذ و اليسع و  

كمامال بماماه  فتصابناء على ما  نستطيع أن نحام على ظواهرهم في الدنيا ربما عندها فقط ,تامة بأخبارهم وصفاتهم  حاطةو إ   جميعا

عقولنا عمامااجزة عمامان إدراكماماه  , أما أمر الآخرة فهو مخفي عنا ولى اللهالدعوة إكابدها في مجال    ومشقة  ,واحد منهم من صفات حميدة

لف درجات التقوى عند الناس تخت نعرم الاثير من أسرارهم؛ لن الكرم عند الله هو التقى و  و  حتى في حق الذين نعيش معهم

 .لا الله سبحانه وتعالىا إ يهعللع يط من شخص لآخر و لا

إذا ثبت لدينا تقديم أحدهم بالفضل على الآخرين بأدلة قاطعة ممامان القمامارآن   أماء عقلا  ضل بين النبياابإماانية التفهذا في: يتعلق  

 .ما سنبحثه في: يأتي وهذا لما دل عليه الدليل الإذعانجب فعندها ي الشريفةالنبوية  والسنةالاريم 

 

 اضل بين الأنبياء شرعاتفال ازجو  -2-3

في كل مسألة نسعى للوصول  ولا لمعرفة حام الله تعلىإليه أ العودة بما أن القرآن الاريم هو المصدر الول للتشريع يجب علينا 

 يتان ه: آ المفسرون كثيرا  و من الآيات التي تناولت هذه المسألة و وقف عندها حامها لىإ

ا ضَّ فَ  لُ سُ }تِلْبَ الرُّ   قوله تعالى  -1 ات  وَآتيَْنماماَ رْيمََ عِيسَماماَ لْنَا بعَْضَهُمْ عَلَى بعَْض  مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرفََعَ بعَْضَهُمْ دَرَجماماَ نَ مماماَ ابماماْ

نْهُمْ هُ تْ ءَ جَاا  نْ بعَْدِ مَ الْبَي نَاتِ وَأيََّدْناَهُ برُِوحِ القُْدُسِ وَلوَْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقتَْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بعَْدِهِمْ مِ  وا فمَماماِ مُ الْبَي نَاتُ وَلَاِنِ اخْتَلفَماماُ

 . [253مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كفََرَ وَلوَْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقتَْتَلوُا وَلَاِنَّ اللَّهَ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ{ ]البقرة  

نْ فِي  قولماماه تعماماالى  -2 َ مُ بمماماِ بَ أعَْلماماَ َ:وَاتِ وَالْرَضِْ }وَرَبماماُّ لْنَا بعَماماْ  دْ لقَماماَ وَ  السماماَّ افَضماماَّ ض  وَآتيَْنماماَ لَى بعَماماْ يَن عماماَ ورًا{  ضَ النَّبِيماما  دَاوُودَ زَبماماُ

 .[55]الإسراء 

فضل وما المراد ولان ما هو نوع هذا ال على أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الرسل والنبيين على بعض  دليالآيتين    ظاهر        

 ملمامايهم أن معنى الفضمامال هنماماا هماماو الإحسماماان إالدنيا أم في الآخرة, أ في  ية  يرالخوهل    ؟بعضخير من    معناه أن بعضهممنه؟ هل  

فماماي ف ,ثانيماماا الآيماماات سماماياقومراعاة  ولاأ  لنا من معرفة معنى الفضل على وجه الدقة  ؟ للإجابة على هذه التساؤلات لابدبلا علة  ابتداء

لٌ صماماَ قال ابن فارس     معنى الفضل مُ أصَماماْ ادُ وَالمامالاَّ اءُ وَالضماماَّ ء  دُ يماماَ ٌ  حِيالفْماماَ ادَة  فِي شَِْ لَى زِيماماَ يْرُ. لُّ عماماَ ادَةُ وَالْخماماَ يماماَ لُ  الز  بَ الفَْضماماْ نْ ذَلماماِ . مماماِ

 ه:  تحمل معنيينمجردة من السياق  (فضلفالمة )( 1979)ابن فارس,  وَالْإفِْضَالُ  الْإحِْسَانُ.

تماماداء بمامالا علماماة ان اليماماه االإحسمنه  رادفمثال ما ي .سبحانه وتعالى من نعمهنعمة  أحسن إليه وأنعم عليه ب  بمعنى  فضل  أن -1 ب

َِ بِخَيْر  فَلَا رَادَّ لفَِضْلِ  نْ عِ كقوله تعالى  }وَإِنْ يَمْسَسْبَ اللَّهُ بِضُُ  فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يرُدِْ اءُ مماماِ ادِهِ هِ يصُِيبُ بِهِ مَنْ يشَماماَ بماماَ

لَ بعَْضَاُمْ عَلَى بعَْض  فِي الر زقِْ الوَ   }الى[  وقوله تع107وَهُوَ الغَْفُورُ الرَّحِيمُ{ ]يونس    راَد   لَّهُ فَضَّ لوُا بماماِ ذِينَ فُضماما  َ: الماماَّ  فماماَ

 [.71{ ]النحل  رِزقِْهِمْ عَلَى مَا مَلَاتَْ أيَْمَانهُُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أفََبِنِعْمَةِ اللَّهِ يجَْحَدُونَ 

ر على سائر الاواكب نقصد أنه خير منه, و كقوله ضل القمكفن فلا لى كقولنا فضل فلان ع  بعض النبيين خير من بعض. أن -2

لْ  نْ خَلقَْنَا تفَْضِيلًا { نَاهُمْ عَ تعالى  }وَلقََدْ كرََّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَر  وَالْبَحْرِ وَرَزقَنَْاهُمْ مِنَ الطَّي بَاتِ وَفَضَّ لَى كَثِير  مِمَّ

أمَْوَالهِِمْ لى  }لَا يسَْتوَِ  القَْاعِدُونَ مِنَ المُْؤمِْنِينَ عات  ولهكق  [  و70]الإسراء    هِ بماماِ رِ وَالمُْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللماماَّ َ  غَيْرُ أوُلِي الضَُّ
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لَ اللَّهُ المُْجَاهِدِينَ بِأمَْوَ  دِينَ ال  عَدَ وَ   الهِِمْ وَأنَفُْسِهِمْ عَلَى القَْاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاا وَأنَفُْسِهِمْ فَضَّ لَ اللَّهُ المُْجَاهماماِ  لَّهُ الْحُسْنىَ وَفَضَّ

 [.95عَلَى القَْاعِدِينَ أجَْراً عَظِيً: { ]النساء  

تماماين الماماواردتين في مسماماألة  ,المعنى المراد في كل آية لسياق هو الذ  يحددفا        وهذا يدل على أن هنالب احت:لان في تفسير الآي

 في: يأتي  لى كليه:إق طر نتسو  التفاضل بين النبياء

 أن )فضل( في الآيتين بمعنى أحسن إليه وأنعم عليه بنعمة من نعمه سبحانه وتعالى. حتمال الأول:الا 

لْنَا بعَْضَهُمْ عَلَى بعَْض  مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرفََعَ بعَْضَ         نَ ات  جَ رَ  دَ هُمْ لو رجعنا الى الآية الولى  }تِلْبَ الرُّسُلُ فَضَّ  وَآتيَْنَا عِيسَماماَ ابماماْ

ن الآية الاريمة وردت في ياء وأ نبالسياق ليس سياق التفاضل بين ال  [ لوجدنا أن253الْبَي نَاتِ وَأيََّدْناَهُ برُِوحِ القُْدُسِ... { ]البقرة   مَرْيمََ 

تهت بقتال بني اسرائيمامال فماماي: سلام واناله  عليود  في زمن طالوت و دا  لهل فلسطينفبدأت الآيات بقتال بني اسرائيل    سياق القتال

محمماماد صمامالى عمامالى نبينماماا  ئيل يقص الله سبحانه وتعالى قصصهمبينهم فالالام في بني اسرائيل و }تِلْبَ الرُّسُلُ{ هم رسل بني اسرا

في  هماماذه ؤهم اسماما: ردتممامان و لى ة يشماماار بماماه إاسم اشار   (تلب)الله عليه وسلم ولا علاقة لغيرهم من الرسل بالآية الاريمة فالمة  

ليهم مع أنه لم يرد لهم ذكر ضمن المشار إ  غيرهم من النبياء عليهم الصلاة والسلاملإدخال   التي سبقتها و لا معنى   الآياتالآية و 

 .بني اسرائيل ه: مو  وعيسَ عليه: الصلاة والسلام أنبياء بنبيين منل اب المثالله سبحانه وتعالى ف في الآيات الاريمة 

ورفماماع   أنعم على بعض المرسلين من وجه وأنعم على غيرهم من وجه آخر  أن الله سبحانه وتعالى    معنى الآية الاريمة هو ف        

 اللماماذان ه: الرسولانالسلام و و  الصلاة على كل من مو  وعيسَ عليه:  درجات آخرين من وجه ثالث واب المثل بنعمة الوحي

قال تعالى  }وَمَا كَانَ لبِشََر  أنَْ ياَُل مَهُ   هي ثلاثة  ذكورة في القرآن الاريمالمطرق الوحي  ا أن بمو   ضابع  اختلف اتباعه: وقاتل بعضهم

أنه أنعم على  جبهابمو  بين قد[ ف51مَا يشََاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَاِيمٌ { ]الشورى  اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب  أوَْ يرُسِْلَ رسَُولًا فَيوُحِيَ بِإِذْنِهِ  

 }قاَلَ ياَوهو الذ  قال تعالى في حقه   بعضهم بالامه المباشر فقال  } مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ { مشيرا الى مو  عليه الصلاة والسلام

وَ    [144اكرِِينَ{ ]العمامارام   لشماماَّ ا  نَ  مماماِ النَّاسِ برِسَِالَاتِي وَبِاَلَامِي فَخُذْ مَا آتيَْتُبَ وَكُنْ مُوَ  إِي  اصْطفََيْتُبَ عَلَى   هُ مماماُ مَ اللماماَّ وقماماال  }وَكَلماماَّ

رْيمََ الْ  بالبينماماات و روح القمامادس سمامالاملأنعم على عيسَ عليه الصلاة وا  [ و164تاَْلِيً:{ ]النساء    نَ مماماَ ا عِيسَماماَ ابماماْ اتِ فقماماال  }وآتيَْنماماَ بَي نماماَ

َا أنَاَ رسَُولُ رَب بِ  م إذ كانالسلا و  ة  صلا ال  ده بجبريل عليهيفأ   وَأيََّدْناَهُ برُِوحِ القُْدُسِ{ سبب و جوده و هو المعني بقوله تعالى  }قاَلَ إنِمَّ

تماماي أ ه عز و لو كان الواسطة بينه  وبين ال  [,19لِهََبَ لَبِ غُلَامًا زَكِياا{ ]مريم    وقماماد ممامان اللماماه  عليماماهنعمامام اللماماه بهماماا جل في كل النعم ال

عِيسََ ابنَْ مَرْيمََ اذكْرُْ نعِْمَتيِ عَلَيْبَ وَعَلَى  }إذِْ قاَلَ اللَّهُ ياَة والسلام بذلب في قوله تعالى  لا لصه اعليسبحانه وتعالى على نبيه عيسَ 

يِن رَ وْ تماماَّ الدْتبَُ برُِوحِ القُْدُسِ تاَُل مُ النَّاسَ فِي المَْهْدِ وَكَهْلًا وَإذِْ عَلَّمْتُبَ الْاِتَابَ وَالْحِامَْةَ وَ وَالدَِتِبَ إذِْ أيََّ  نَ الطماما  قُ مماماِ اةَ وَالْإِنجِْيمامالَ وَإذِْ تخَْلماماُ

بَ نْ ئُ الْكَمَْهَ وَالْبَرََْ  بِإِذْيِ وَإذِْ تخُْرجُِ المَْوْتََ بِإِذْيِ وَإذِْ كفََفْتُ بنَِي إسِْرَائِيلَ عَ ونُ طَيْراً بِإِذْيِ وَتبُْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْيِ فَتَنفُُْ  فِيهَا فَتَاُ

تماماي نحمامان  فهذه الآية الاريمة [110ئدة  جِئْتَهُمْ بِالْبَي نَاتِ فقََالَ الَّذِينَ كفََرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِيٌن { ]الما  ذْ إِ  تفسرماما آيماماة البقمامارة ال

ذكمامار ي نَاتِ وَأيََّدْناَهُ برُِوحِ القُْدُسِ{ هماماو بَ لْ  ايمََ بصددها تفسيرا وضحا لا يبقى معه شب في أن المراد بقوله تعالى  }وآتيَْنَا عِيسََ ابنَْ مَرْ 

تمامااب فالمامام النمامااس في المهماماد وكهمامالا و  عليه بالإحسان اليه في الدنيا عندما أيماماده بماماروح القمامادس  فضل الله سبحانه وتعالى تعلمامام الا

فالقرآن  ليه أكثر المفسرين ذهب إك:ء بيالنمن ا لى نهاية ما ذكر في الآية وليس المراد أنه جعله خيرا من غيرهوالحامة والتوراة و إ

{ فمعناه   قوله تعالى أما    بعضه بعضا  الاريم يفسر  ثالماماثرفع درجات آخرين ممامان هماماؤلاء الرسمامال ممامان وجماماه }وَرفََعَ بعَْضَهُمْ دَرَجَات 

لماماه سمامابحانه الف عمامادهن بنعم على سلي:ن عليماماه السمامالام بملماماب لا ينبغماماي لحماماد مماما السلام ملاا على بني اسرائيل وأ   فجعل داود عليه

في الحياة الدنيا من غير أن تتطرق الآيماماة الاريمماماة   وتعالىبنعمة من نعمه سبحانه    وتعالى فضل كل نبي أو رسول على أخر من وجه

 .الى مسألة التفاضل بين النبياء بمعنى أن بعضهم خير من بعض

نْ فِي اضتفال الةفي مس  جمهور المفسرينأما الآية الثانية التي يستشهد بها           َ مُ بمماماِ بَ أعَْلماماَ ل بين النبياء وهي قولماماه تعماماالى  }وَرَبماماُّ

ا دَ  ض  وَآتيَْنماماَ لَى بعَماماْ لْنَا بعَْضَ النَّبِي يَن عماماَ َ:وَاتِ وَالْرَضِْ وَلقََدْ فَضَّ ورًا{ ]الإسراء  السَّ فمامالا تختلماماف عمامان سماماابقتها في شِء إذ  [,55اوُودَ زَبماماُ

{  ,ءانبيال ل بين  السياق ليس سياق التفاض لْنَا بعَْضَ النَّبِي يَن عَلَى بعَْض  بمامادليل  بلا علماماة ابتداء ليهمأ  في الإحسان إ  والمراد من }فَضَّ

نعم بالقرآن على محمد والتوراة على مو  والإنجيل على عيسَ عليهم أفضل الصلاة وأتم فا: أ  }وَآتيَْنَا دَاوُودَ زَبوُرًا{  قوله تعالى 

سَ عليه: الصلاة تأييده بالروح القدس لعي ل لمو  ووهو بمثابة كلام الله عز و ج ,د عليه السلاماو د  علىور  بالزب  التسليم أنعم

لْتُاُمْ{  فمعنى )فضل( في هاتين الآيتين والسلام في آية البقرة.  تعالى  }ياَ  قالفي حق بني اسرائيل  في الآية الواردة يشبه معنى }فَضَّ

لْتُاُمْ عَلَى العَْالمَِيَن{ ]البقمامارة   تيَِ الَّ مَ عْ نِ   واإسِْرَائِيلَ اذكْرُُ بنَِي   فلمامايس معنماماى هماماذه الآيماماة أن بنماماي   ,[122و    47تيِ أنَعَْمْتُ عَلَيْاُمْ وَأيَ  فَضَّ

هم وانزال الاتب ليعن طريق إرسال الرسل إ نما هو تذكير لهم بزمن آبائهم عندما أنعم عليهم بالهدايةوإ  اسرائيل خير من غيرهم

ا }وَإذِْ قالَ مُو  لقَِوْمِهِ ياَ قوَْمِ اذكْرُُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْاُمْ إذِْ جَعَلَ فِياُمْ أنَبِْياءَ وَجَعَلَاُمْ مُ فيهم الملب  ل  وجعهم  علي لوُكاً وَآتاكُمْ مماماَ



  2023، ساڵى 3، ژمارە. 27بەرگى.                                                     ارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان              گۆڤ

 

360 
 

Vol.27, No.3, 2023 
 

 صمامااغرين أصمامابحوا مصماما  و  في  نلا لخماماذبهم ااأصماما   بعماماد أنتوالمامات علمامايهم  فهذه المامانعم    [20لَمْ يؤُْتِ أحََداً مِنَ العْالمَِيَن{ ]المائدة   

وءَ فرعون    جلاوزةهم  نيسومو  ومُوناَُمْ سماماُ وْنَ يسَماماُ نْ آلِ فِرعْماماَ اكُمْ مماماِ يْنماماَ سوء العذاب يذبحون أبنمامااءهم ويسماماتحيون نسمامااءهم }وَإذِْ نجََّ

روى ابن كثير عن أبي العالية في قولماماه [ 49يمٌ{ ]البقرة  ظِ عَ  مْ اُاءكَُمْ وَفِي ذَلاُِمْ بلََاءٌ مِنْ رَب  العَْذَابِ يذَُب حُونَ أبَنَْاءكَُمْ وَيسَْتَحْيوُنَ نِسَ 

 . ورو في عماماالم زمماماانهم مقارنة بغمامايرهم تعالى  }وأي فضلتام على العالمين{ أ  بما انعم الله عليهم من الرسل والاتب والملب

عمامالى  فتفضيل بني اسرائيمامال. (1/158 ه ,1419 )ابن كثيرينظر     الربيع بن أنس  و  وإس:عيل بن أبي خالد  مجاهدقتادة و   عن  مثل هذا

وهب لال واحماماد ممامان أولاده قسماماطا ممامان  أن بعد على الآخرين بقطعة أرض  المعاق  ت ابنيقريب من قول القائل فضلهذا    العالمين

 بقطعة أرض زيادة عن حصص الآخرين لا أنه جعله خيرا منهم. منهملى المعاق هو أنه أحسن إ  قولهمن فالمراد  أمواله,

 أصماماحاب هماماذا القماماول  الجمهور من  وجزم  .أن بعض النبيين خير من بعضهو  في الآيتين  المراد بالتفضيل    أن  لثاني:ا  لحتماالا 

 بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل النبياء والرسل قاطبة.

ن  أنه لا يسلم من مجموعة مإلا؛ لامالامن الفقهاء و المفسرين و أهل وان كان مذهب جمهور عل:ء المسلمين  هذا الاحت:ل       

  منها ليهالانتقادات التي يمان أن توجه إ

بعض وقد مر  التفاضل بين النبياء و لا دليل فيها على أن المراد منه هو أن بعضهم خير منأن سياق الآيات ليس سياق   -1

 حت:ل الول فلا داعي لإعادته هنا.الالام عن هذا في الا 

  من هم المعنيون لم يتفقوا على رأ  واحد في ل:حتالا ذا أن اصحاب القول به -2

 ,لى أن اللماماف والمامالام للاسماماتغراق واللفماما  يشمامامل جميماماع الرسمامالذهب فريق من العل:ء إف}تِلْبَ الرُّسُلُ{  بقوله تعالى       -ا

 نمماما  همامام رادلى أن المماما وذهب فريق ثالث إ   ,هم الرسل المذكورون في هذه السورة  ليهمالمشار إوذهب آخرون الى أن  

 .(1/308هما  1414)الشوكاي ( و1/153هما, 1418)البيضاو ,  لى النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر بلغ خبرهم إ

{ ذهب أكثر المفسرين إبقوله تعالى  }وَرفََعَ بعَْضَهُمْ     -ب مماماد صمامالى اللماماه عليماماه لى أن المراد بالبعض هنا نبينا مح دَرَجَات 

و ذهماماب  ,وقيل إنه ادريس؛ لن الله رفعه ماانا عليماماا ,خليل في القرآن الاريملابفه لوصبراهيم  وسلم, و آخرون إلى أنه إ 

 ( .1282هما, 1419(  و )ابن عجيبة, 1/153هما, 1418ينظر  )البيضاو ,  .ن المراد بهم أولو العزم من الرسلبعضهم إلى أ 

 الاريمة منها  في الآية وردت لفاظأ  المعنى المراد منإنهم اختلفوا في  -3

لْنَا...{     عالىله تو ق  -ا في  لى نفسهب التفضيل إنس ن الله سبحانه وتعالىأ بعض العل:ء   كثير عن  نقل ابن}تِلْبَ الرُّسُلُ فَضَّ

مماماؤمنين في مثمامال هماماذه المماماور إلا الانقيمامااد النمامااس وآرائهمامام فلمامايس لل داتالهي لا مجال فيه لاجتهشأن إ فهو  الآية الاريمة

هذا الرأ  الشوكاي  وسمى تفضمامايل ومال الى   (1/511  هما  1419ينظر  )ابن كثير  .به  لىتعاه و الله سبحانمر  والتسليم لما أ 

تباع كل نبي من النبياء يجهلون بعضا من مميزات وخصوصيات ن أ ل   ؛حدهم على الآخر من قبل الناس تفضيلا بالجهلأ 

حاطماماة ياممامال بهماماا التفاضمامال, والإ ي  لتا  بباسل الا بعد معرفة جميع  والتفضيل لا ياون إ   ,نبيهم فضلا عن غيره من النبياء

ن أ  لىإ ممامان أئمماماة التفسماماير ما من ذهب  أ ,  لا لمن لا تخفى عليه خافيةالفاضل والمفضول وهذا غير متاح إ   التامة بال مزايا

  } ات  هُمْ دَرَجماماَ عَ بعَْضماماَ  فقماماد وصمامافهم هماماو نبينماماا محمماماد صمامالى اللماماه عليماماه وسمامالمالمراد من البعض في قوله تعماماالى  } وَرفَماماَ

بأنهم قد وقعوا في خطرين، وارتابوا نهيين، وه:  تفسير القرآن بالرأ ، والمامادخول في ذرائماماع التفضمامايل بماماين    يوكاالش

النبياء، وإن لم يان ذلب تفضيلا صريحا فهو ذريعة إليه بلا شب ولا شمامابهة؛ لن ممامان جمامازم بماماأن هماماذا المامابعض المرفماماوع 

ه، وقد أغنى الله نبينا المصطفى صلى اللماماه عليماماه وسمامالم عن نهيلما ليدرجات هو النبي الفلاي انتقل من ذلب إلى التفض

ونقمامال القرطبماماي عمامان أحماماد  (309و 1/308هما   1414)الشوكاي  عن ذلب بما لا يحتاج معه إلى غيره من الفضائل والفواضل.

 مِنْ فُلَان  وَلَا خَيْرٌ، كََ: هُوَ ظَاهِرُ النَّهْيِ. وَلَا مْ  هِ ل  شيوخه قولا م:ثلا فقال  قال شيخنا  فَلَا يقَُالُ  النَّبِيُّ أفَْضَلُ مِنَ الْنَبِْيَاءِ كُ

 (.3/262م, 1964)القرطبي 

{   -ب تفضيل اليجوز  و ابن جز  و ابن عاشور وغيرهم الى أنهوابن عجيبة  ذهب ابن عطية  قوله تعالى  } بعَْضَهُمْ عَلَى بعَْض 

نبياء فتفضيل الاريمة على التفاضل بين آحاد ال   يةالآ   ل فييلد  لاإذ    المفضولتعيين  على شرط عدم    ج:لسبيل الإ على  

 لا مماماانع منماماه كتفضمامايلفماما البعض عمامالى المامابعض أما تفضيل  خرى وفي السنة النبوية أيضامنهي عنه في آيات أ  نبي على نبي

, عجيبماماة بمامان)ا و (1/338, هماماما1422)ابمامان عطيماماة,   ينظمامار   ممامان الرسمامالولي العزم على غيرهم  أ   تفضيلو  الرسل على النبياء  

 .(3/7,م, 1984,)ابن عاشورو  (1/130هما,  1416, و )ابن جز ( 1282هما, 1419

تعماماالى    قماماال  في القرآن الاريم  آيات وردتهذا الاحت:ل يتعارض مع ظاهر   -4

ا وبَ وَالْسَْبَاطِ وَمَا أوُ قُ عْ يَ  وَ إِبرْاَهِيمَ وَإسَِْ:عِيلَ وَإسِْحَاقَ }قوُلوُا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أنُزْلَِ إِلَيْنَا وَمَا أنُزْلَِ إلَِى  وَ  وَعِيسَماماَ وَمماماَ تِيَ مماماُ
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مَا أنُزْلَِ عَلَيْنَا [ وقال تعالى  }قلُْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ 136أوُتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَب هِمْ لَا نفَُر قُ بيَْنَ أحََد  مِنْهُمْ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ { ]البقرة  

يْنَ راَهِيمَ وَإسَِْ:عِيلَ وَإِ بْ إِ   لَى عَ   وَمَا أنُزْلَِ  ر قُ بماماَ مْ لَا نفُماماَ نْ رَب هماماِ ونَ مماماِ سْحَاقَ وَيعَْقُوبَ وَالْسَْبَاطِ وَمَا أوُتِيَ مُوَ  وَعِيسََ وَالنَّبِيماماُّ

ونَ هِ يْ إِلَ لَ وقال أيضا  }آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أنُزِْ  [.84أحََد  مِنْهُمْ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ{ ]آل عمران   هِ وَالمُْؤمِْنماماُ هِ   مِنْ رَبماما  نَ بِاللماماَّ لٌّ آمماماَ كماماُ

وقماماال  ,[285يُر{ ]البقمامارة  بَّنَا وَإِلَيْبَ المَْصماماِ وَمَلَائِاَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرسُُلِهِ لَا نفَُر قُ بيَْنَ أحََد  مِنْ رسُُلِهِ وَقاَلوُا سَمِعْنَا وَأطَعَْنَا غُفْراَنبََ رَ 

هُ غَفماماُ و نُ آمَ   ينَ }وَالَّذِ   تعالى  انَ اللماماَّ ورهَُمْ وَكماماَ ؤْتِيهِمْ أجُماماُ وْمَ يماماُ بَ سماماَ نْهُمْ أوُلَئماماِ يً:{ ا بِاللَّهِ وَرسُُلِهِ وَلَمْ يفَُر قوُا بيَْنَ أحََد  مماماِ ورًا رَحماماِ

كفيمامال }وَلَمْ يفَُر قوُا بيَْنَ أحََد  مِنْهُمْ{  و مْ{هُ و }لَا نفَُر قُ بيَْنَ أحََد  مِنْ   لِهِ{}لَا نفَُر قُ بيَْنَ أحََد  مِنْ رسُُ قوله تعالى   ف  [152]النساء   

 جيمامابوأ ؛ لن عدم التفرقة بينهم يجب أن ياون في كل المماماور ومنهماماا المفاضمامالة. باب التفاضل بين النبياء جميعابغلق  

لمامات فع :كماما   ض  لا نماماؤمن بمامابعض ونافمامار بمامابعأ    التفاضل بينهملا في  بأن المراد هو التفريق بينهم في الإيمان بهم  عنه

وفماماق  وهذا الالام ظاهر الضماماعف؛ لن .(2/140م 1964( و )القرطبي 1/172 م1990, اليهود و النصارى ينظر   )البغو 

فمعنماماى عمامادم  لا يعدو أن ياماماون أكماماثر ممامان توكيماماد لجزئهماماا الول  كل واحدة من هذه الآيات  هذا التفسير الجزء الثاي من

بين: الصل فيه أن  ,(و آمنوا في الرابعة  انية و آمن في الثالثةلولى والثا يةالآ في سبق في ) كلمة آمنا  التفرقة في الإيمان

د لالمماماة مجرد توكيمن هذه الآيات آية كل  كل:ت في نهاية خمس لى المعنى الول لا أن تاونيدا مضافا إيفيد معنى جد

د هذا التوجه نهي النبي صمامالى اللماماه يؤك و ما ات,آي  أربعمرات في    أربعثم يتارر هذا  واحدة وردت في أول الآية الاريمة,  

} وَأنَزْلَْنَا  قال تعالى  ,والسنة ك: هو معلوم مبينة لما أشال علينا في القرآن الاريم  ,عليه و سلم في التفاضل بين النبياء

َ للِنَّاسِ مَا نزُ لَ إِلَيْهِمْ وَلعََلَّهُمْ يتَفََاَّرُو  لم في هماماذه المسماماألة النبي صلى الله عليه وسلم و [, 44  حللن]ا نَ{إِلَيْبَ الذ كرَْ لتُِبَين 

عمامالى غمامايره ممامان   صلى اللماماه عليماماه وسمامالم  التفاضل بين النبياء فحسب بل ونهى عن تفضيل شخصه  عن  يتوقف عند النهي

  ث.اديلاحوسيأتي الالام عن هذه ا .الصلاة والسلام ويونس بن متي عليهممو   ابراهيم النبياء واب المثل بال من

 النبياء ومن بين هذه الحاديث هذا الاحت:ل يتعارض مع الحاديث الواردة في النهي عن التفاضل بين  -5

اءِ« يْنَ النَبِْيماماَ وُا بماماَ ، عَنِ النَّبِي  صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ  »لاَ تخَُير  د, ( و )ابماماو داو 9/13 ,هماماما  1422)البخماماار ,  عَنْ أبَِي سَعِيد 

يْنَ  , وقماماال صمامالى اللماماه عليماماه وسمامالم (7/61, م2009 لوُا بماماَ هِ«»لاَ تفَُضماما  اءِ اللماماَّ (  و )مسمامالم , 4/159 هماماما,1422)البخماماار ,  أنَبِْيماماَ

4/1843.) 

لم يقنع الجمهور بوجوب الاف  نبياء من الرسول صلى الله عليه وسلمفي النهي عن التفاضل بين ال البيان  الوضوح و   هذاكل           

لى فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النبيمامااء إ  شارات جليةإ ظاهرها    فيث  م وذلب؛ بسبب وجود أحادينهبيضل  تفاعن ال

خمامارى وردت في فضمامال أنبيمامااء سمامانذكرها عنماماد مقارنتهماماا بأحاديماماث أ  , وذكر لبعض من أحواله ومزاياه صلى الله عليه وسمامالموالمرسلين

بماماد ممامان وقفماماة مماماع  حاديماماث لاعن تلب ال  , لان قبل الالامة والسلامالصلا  عليهمهم غير  و  ومو   يوسف  براهيم وإ منهم    آخرين

أن النبماماي صمامالى اللماماه عليماماه  مور هي النوو  في خمسة أ   لخصهاوقد    ,شاالات العل:ء عليهاديث النهي عن التفاضل لنطلع على إ أحا

الخصومة, أو تنقيص المفضول, أو  لىؤد  إي يلتفضعن ياون وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم, أو قاله تواضعا, أو النهي 

وفماماي: يماماأتي مناقشماماة هماماذه   (.15/38,  هماماما1392ينظمامار  )النماماوو ,  بالتفضيل في نفس النبوة لا بأحوال وخصائص النبيمامااء.    نه مختصأ 

                                            أويلات بشيء من التفصيل الت

جيب عنه بأنه خبر ولا نس  أ   .ياء قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدملتفاضل بين النبا  عنهى  م نأن النبي صلى الله عليه وسل -1

 في الخبار

 مور  ويجاب عنه بأ  .أفضل منهمأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفاضل تواضعا مع علمه بأنه  -2

ممامان عنماماد اللماماه  قائق ويبمامادل مماماا أوتي لحا غيرن يمهمة النبي صلى الله عليه وسلم هو البيان والإيضاح وليس له أ إن     -ا   

 .سبحانه وتعالى تواضعا

في هماماذه النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى قد تواضماماع  إذا كان   -ب

 ؟سلمأغلقه النبي صلى الله عليه و  فلم نترفع نحن عن مثل هذا التواضع ونص على فت  باب للفتنةالمسألة 

أمر  فهو أن ياون سببه التواضع أما حيحة,حاديث الصل بالقرآن الاريم وا ثابتأمر عن التفاضل بين النبياء هي  الن -ج

 فهل يص  ترِ النهي الثابت لمر مشاوِ في صحته؟ صحته. مشاوِ في

بين   التفاضلأن  نه بعاب  ويج  .خرىالفتنة والخصومة بين المسلمين وأهل الديانات ال   لىالتفضيل المؤد  إبالنهي    ختصي -3

لى الفتنة والخصومة بين المسلمين وأهل و في كل العصور والزمان ذريعة إ على الدوام النبياء عليهم الصلاة والسلام

 ينهم عليهم الصلاة والسلام.بالديانات الخرى, وربما ياون هذا واحدا من أسباب النهي عن التفاضل 
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الحط من قمامادره و  لا يعني فقط هنا التنقيص ويجاب عنه بأن .المفضولن يص مقلتنلى االتفضيل المؤد  إبالنهي    ختصي -4

أعمامالى درجماماة ممامان  لى الفاضمامال عمامالى أنماماهينظمامار إ معنى تفضيل شخص على آخر هماماو أن ؛ لنن المرتبة التي هو فيهاإنزاله ع

هماماا؛ لنماماه كلل حماماواال ن المامانقص للمفضماماول في لى المفضول على أنه أدنى مرتبة من الفاضل فهو يتضماماموينظر إالمفضول  

قماماوم نماماوح عليماماه  الممامام ممامان ولهذا السبب كماماره ؛ياون دون درجة الفاضل, فمعنى الفضل في اللغة الزيادة وضده النقص

يْاُمْ لَ فَضماماَّ تَ يَ  يمان به قال تعالى  }فقََالَ المَْمَُ الَّذِينَ كفََرُوا مِنْ قوَْمِهِ مَا هَذَا إِلاَّ بشََرٌ مِثلُْاُمْ يرُِيمامادُ أنَْ الصلاة والسلام الإ  عَلماماَ

لمماماا هبطمامات   لمامايهما أنمامازل إآمنوا بمماما   أنهم  [ فلو24وَلوَْ شَاءَ اللَّهُ لَنَزْلََ مَلَائِاَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آباَئِنَا الْوََّليَِن{ ]المؤمنون   

 الصمامالاة و عليماماهوح ة نماما زلمن بالإيمان, ولانهم كرهوا أن تاون لارتفعت منزلتهم  و  عن المرتبة التي هو فيها  درجة أحدهم

 فمامات:دوا في غمامايهم وللسبب نفسه لم يؤمن سماماادة قماماريش بمامادعوة النبماماي صمامالى اللماماه عليماماه و سمامالم  ,السلام فوق منزلتهم

{ ]الزخرم  ضلالهمو   في هسمامابحان[فجاءهم المامارد ممامان اللماماه 31  }وَقاَلوُا لوَْلَا نزُ لَ هَذَا القُْرآْنُ عَلَى رَجُل  مِنَ القَْرْيتََيْنِ عَظِيم 

هُ   تعالى ه  قول ا بعَْضماماَ نيَْا وَرفَعَْنماماَ اةِ المامادُّ تَهُمْ فِي الْحَيماماَ نَهُمْ مَعِيشماماَ ض  }أهَُمْ يقَْسِمُونَ رَحْمَتَ رَب بَ نحَْنُ قسََمْنَا بيَماماْ وْقَ بعَماماْ مْ فماماَ

:َّ يجَْمَعماماُ  مشماماعر   فضمامال, فمجمامارد وجماماود ال [32م   زخمامار ال{ ]ونَ  دَرَجَات  ليَِتَّخِذَ بعَْضُهُمْ بعَْضًا سُخْرِياا وَرَحْمَتُ رَب بَ خَيْرٌ مماماِ

 .بالنقص في المفضول, هذا ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه

 .نما يتناول الحوال والخصائص والفضائل الخرى لمنبيمامااء علمامايهم الصمامالاة والسمامالامالتفضيل لا ياون في نفس النبوة وإ  -5

لنبي صلى الله عليماماه ؛ لن ايه و سلملى الله علص بيالننه فهو بالضبط ما نهى ع ويجاب عنه  بأنه لا جديد في هذا القول

النبيمامااء أ  في أحماماوالهم و إنمماماا نهماماى المسمامالمين عمامان التفاضمامال بماماين  ,صمامالا عمامان التفاضمامال في النبماماواتوسمامالم لم ينماماه أ 

 (...)تلماماب الرسمامالة الاريمة الآي  في  و لا يخفى على أحد من الناس أن التفاضل الذ  أشار إليه القرآن الاريم  وخصائصهم,

تماماي تؤيماماد  تفاضهو   كونهماماا ممامان عنماماد اللماماه لا بماماأحوال النبيمامااء و خصائصماماهم ل خا  بالرسالات السماما:وية و المعجمامازات ال

لو كان نبينا صلى الله عليه و ف ,و تتوافق مع زمانه هفال نبي أيده الله سبحانه و تعالى بمعجزات تناسب عص   ,الشخصية

أو بدلا من عيسَ ليده  ,و لو كان بدلا من داود لنزل عليه الزبور ,ي:تالله اسرائيل بدلا من مو  لالمه السلم نبي بني  

ل أحماماوا فالتفاضمامال لا يطماماال ,الاماماريم أو كان أيا منهم في زمن نبينا بدلا منه لنزل عليه القرآن  ,الله عز وجل بروح القدس

تماماي اتم يلتت احسان إليهم بتأييدهم بالمعجزانما هو وجه الإ و خصائصهم الشخصية وإ   النبياء نهم من أداء الرسالة ال

 .بتفصيل أكثر وقد سبق الالام عن هذا المر في الاحت:ل الول كلفوا بتبليغها على أكمل وجه

بعض و  نبينا صلى الله عليه وسلم نتحول الى ما ورد في حق جواز التفاضل بين النبياء من عدمه عنبعد الانتهاء من الالام          

 .على جواز التفاضل بينهم الاريم من آيات و أحاديث تماشيا مع من أصر من العل:ء القرآن في رينذكو النبياء الم

 

 فضل نبينا صلى الله عليه سلم والأنبياء المذكورين في القرآن الكريم النصوص الواردة في مناقشة -3

  قسام الفضل.من وقفة مع أ  لنا لابد لامفي فضل النبياء عليهم الصلاة والس قبل أن نبدأ بمناقشة النصو  الواردة 

 أقسام الفضل: -3-1

 الفضل ينقسم الى قسمين هما: 

وهذا النوع من  ,السلام على سائر البشركفضل النبياء عليهم الصلاة و الفضل الذاتي أو ما يسمى )الفضل بالاختصا (  -1

 ,تلف بها عن غيره من أقرانماماه فيه يخنه وتعالىبحاه سالفضل لا دخل للعبد فيه فالفاضل فاضل بذاته لخاصية أودعها الل

ن النبيمامااء أنفسماماهم لا ل  ؛في الآخمامارة ما امتازوا بهماماا ممامان خصماماائصو  النبياءلا شب بأننا لا نستطيع أن نحام على أحوال و 

 لُ بِي وَلَا بِاُمْ ا يفُْعَ دْرِ  مَ ا أَ مَ }قلُْ مَا كُنتُْ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَ   لنبيه صلى الله عليه وسلم مرها شيئا قال تعالىيعلمون من أ 

َّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَى إلَِيَّ   [, فإذا كان النبي صلى اللماماه عليماماه و سمامالم عمامالى جلالماماة قمامادره لا 9وَمَا أنَاَ إِلاَّ نذَِيرٌ مُبِيٌن{ ]الحقام   إِنْ أتَ

؟ وهذه الآيماماة غماماير لآخرةفي ا سلمه و عليصلى الله  الحق ليخبر عن منزلته بعد ذلب  عل به فمن يعطي لنفسهيدر  ما يف

مته في الآخرة لا وأ الآية تخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم    لا شب أنو منسوخة لنها خبر والخبر لا يلحقه النس   

هماماا والظهور على العماماداء من  بالنص  خرى كثيرة بشرت النبي صلى الله عليه وسلما بدليل الآية التي تليها وآيات أ في الدني

افِرُونَ )}يرُِيدُونَ أنَْ يطُفِْئوُا نوُرَ اللَّهِ    ه تعالى قول رهَِ الْاماماَ وْ كماماَ لَ 32بِأفَوَْاهِهِمْ وَيأَبََْ اللَّهُ إِلاَّ أنَْ يتُِمَّ نوُرهَُ وَلماماَ ذِ  أرَسْماماَ وَ الماماَّ ( هماماُ

ينِ كُل هِ وَلوَْ كَ ادُّونَ }إِنَّ  [ وقوله تعالى 33،  32]التوبة   كُونَ{  المُْشْرِ هَ  رِ رسَُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَق  ليُِظْهِرهَُ عَلَى الد  ذِينَ يحُماماَ  الماماَّ

ف: خفي عن النبي  [,21،  20( كَتبََ اللَّهُ لَغَْلِبَََّ أنَاَ وَرسُُلِي إِنَّ اللَّهَ قوَِ ٌّ عَزِيزٌ{ ]المجادلة   20اللَّهَ وَرسَُولَهُ أوُلَئِبَ فِي الْذََل يَن )

هذا في: يتعلق بالفضل الماماذاتي  ر أمته في الدنياليه أمره وأممنزلته في الآخرة وليس ما يؤول إ  هو  سلم  ه وعليصلى الله  
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اللماماه  ؛ لنختص بأحوال لم يختص بها غيره فهو آدم عليه الصلاة والسلامفإن كان هنالب نبي ا  في الآخرة. أما في الدنيا

نْ }إذِْ قاَلَ رَبُّبَ    ال تعالى لها قلس:ء كه اعلموأسجد له ملائاته و   سبحانه وتعالى خلقه بيديه ا مماماِ ً القٌِ بشَرماماَ للِمَْلَائِاَةِ إِي  خماماَ

اجِدِينَ )71طِين  ) هُ سماماَ يتُْهُ وَنفََخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فقََعُوا لماماَ ونَ )72( فَإِذَا سَوَّ مْ أجَْمَعماماُ ةُ كُلُّهماماُ جَدَ المَْلَائِاماماَ يسَ 73( فَسماماَ ( إِلاَّ إِبلْماماِ

 71إِبلِْيسُ مَا مَنعََبَ أنَْ تسَْجُدَ لَِ: خَلقَْتُ بِيَدَ َّ أسَْتَاْبَرتَْ أمَْ كُنتَْ مِنَ العَْاليَِن{ ]    ( قاَلَ يا74َاَافِرِينَ )مِنَ الْ   وَكَانَ   اْبَرَ اسْتَ 

و قَالَ أَ  فَاَةِ }وَعَلَّمَ آدَمَ الْسََْ:ءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرضََهُمْ عَلَى المَْلَائِ   و قال تعالى ,  [  75  - ؤُلَاءِ إِ نبِْئماماُ َ:ءِ هماماَ ادِقِيَن يِ بِأسَماماْ تُمْ صماماَ نْ كُنماماْ

ف: ممامان فضمامايلة في المامادنيا ترقماماى [, 32، 31( قاَلوُا سُبْحَانبََ لَا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّبَ أنَتَْ العَْلِيمُ الْحَاِيمُ { ]البقرة  31)

حظماماي بواحمامادة  والسنة النبويةحسب ما ورد في القرآن الاريم  ياءنبال  بي منن نا مالى مستوى هذه الفضائل الثلاث و م

أشمامابه النبيمامااء بماماه خلقماماا فهماماو  هذا عيسَ ابن مريم عليه الصمامالاة والسمامالامويليه في فضلا عن أن يحظى بها جميعا,    منهن

لحيماماوان سماماان مماماع افيماماه الإنرِ تشافهو لم يمر في مراحل خلقه بما ي خلقه من غير اتصال جنسي  وتسخيرا للملائاة؛ لنه

هِ إِلاَّ من الله و كلمته ألقاها إ  هو روح  انموا لَى اللماماَّ وا عماماَ وا فِي دِيمامانِاُمْ وَلَا تقَُولماماُ ابِ لَا تغَْلماماُ تماماَ لى مريم قال تعالى  }ياَ أهَْلَ الْاِ

َا المَْسِيُ  عِيسََ ابنُْ مَرْيمََ رسَُولُ اللَّهِ وَكَلمَِتُهُ ألَْ  آمِ رْيمََ  إلَِى مماماَ   هَاقَاالْحَقَّ إنِمَّ هُ فماماَ وا ثَ لَاثمامَاةٌ وَرُوحٌ مِنماماْ لِهِ وَلَا تقَُولماماُ هِ وَرسُماماُ نوُا بِاللماماَّ

َ:وَاتِ وَمَ  َا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أنَْ ياَوُنَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّ   ]النسمامااء {يلًا ا فِي الْرَضِْ وَكفََى بِاللَّهِ وَكِ انتَْهُوا خَيْراً لَاُمْ إنِمَّ

نْ   ه عند ولادته, ولم يمان الشيطان من[171 ا مماماِ وردعَنْ أبَِي هُرَيرْةََ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ  أنََّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  »مماماَ

هُ حِيَن يوُلَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارخًِا  يْطَانُ يَمَسُّ مَرْيمََ وَابنَْهَا«، ثمَُّ يقَُولُ أبَوُ هُرَيرْةََ   إِيَّاهُ، إِلاَّ يْطَانِ س  الشَّ  مَ مِنْ مَوْلوُد  يوُلَدُ إِلاَّ وَالشَّ

يْطَانِ الرَّجِيمِ{ ]آل عمران    وَ  يَّتَهَا مِنَ الشَّ ( و )مسلم, 6/34هما,   1422[. )البخار ,  36اقرْءَُوا إِنْ شِئْتُمْ  }وَإِي  أعُِيذُهَا بِبَ وَذرُ 

أيده بروح القدس وعلمه ثم   والسلام دون غيره من النبياء,  بن مريم عليه الصلاةها عيسَ  ة اختص بميز ذه  (. وه4/1838

نْ   قال تعالى لذا  ,  الإنجيل  الاتاب والحامة والتوراة و هُ كماماُ الَ لماماَ }إِنَّ مَثلََ عِيسََ عِنْدَ اللَّهِ كمََثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ تمامُاراَب  ثمامُامَّ قماماَ

بهذه الصفة  ولدوا ونوربما كان هنالب أنبياء آخر   ,[60،  59مِنَ المُْمْتَرِينَ { ]آل عمران  فَلَا تاَُنْ    رَب بَ  قُّ مِنْ حَ الْ   (59فَيَاوُنُ )

   , و ميزانهمفي الدنيا الفضل الذاتي  بالتفاضل, فلو كان مراد العل:ء  ولم نطلع على قصصهم لم تصلنا أخبارهم  ولان

م على غيره من النبياء؛ لن ما حاز عليه ممامان امتيماماازات صلاة و السلا ال  آدم عليهب تقديم  لوجنا  الدلة المتوفرة بين أيدي

بماماأن القمامارآن   امامان يجماماب أن لا ننسَماما  , ولبالاختصا  لم يحصل عليها غيره من النبياء وفق ما أخبر عنهم القرآن الاماماريم

 نة.الاريم  لم يحص كل امتيازات النبياء المذكورين فيه فضلا عمن لم يرد لهم ذكر لا في القرآن و لا في الس

لا لى الله وقدم من عمل لا يريد به إ من جهد في سبيل الدعوة ا بما بذل الذ  يناله النبي   وهو الفضلالفضل بالمجازاة  -2

لى لصلاة والسلام تحمل عنمامااء المامادعوة إكنوح عليه ا نظر في سير النبياء لما وجدنا نبياولو أمعنا ال  سبحانه وتعالى  هوجه

لى إ قومماماه يمامادعو - فاقت أع:ر غيره من النبياء فضلا عن فترة بعثة كمامال واحماماد ممامانهم - على مدى سنين طوال  الله تعالى

تماماد  إ وبا غلفاذانا ص: وقلآ فلا يلقى إلا    دون كلل أو ملل  ليلا ونهارارا  اسرا وجه  الله }وَلقََدْ لى سمامابيللا تسمامامع حقماماا ولا ته

, ف: كماماان [14فَلَبِثَ فِيهِمْ ألَْفَ سَنَة  إِلاَّ خَمْسِيَن عَامًا فَأخََذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالمُِونَ{ ]العنابوت   أرَسَْلْنَا نوُحًا إلَِى قوَْمِهِ  

ستهزاء به و السخرية منه لا الا إ النص  ويرجو لهم النجاة    هافي  كان يقدم لهم  التي  جواب قومه خلال كل هذه السنوات

الَ ربَ   بهم عنماماد لقائماماهاكانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم عند س:عه ويستغشون ثيماما حتى أنهم    من دعوته  والتهرب }قماماَ

راَرًا )5إِي  دَعَوْتُ قوَْمِي لَيْلًا وَنهََارًا ) ابعَِهُمْ فِي  (6( فَلَمْ يزَدِْهُمْ دُعَائِِ إِلاَّ فماماِ وا أصَماماَ مْ جَعَلماماُ رَ لَهماماُ وْتهُُمْ لتِغَْفماماِ َ: دَعماماَ وَإِي  كُلماماَّ

مْ 8( ثمَُّ إِي  دَعَوْتهُُمْ جِهَارًا )7هِمْ وَاسْتغَْشَوْا ثِيَابهَُمْ وَأصََرُّوا وَاسْتَاْبَروُا اسْتِاْبَارًا )آذَانِ  مْ وَأسَْرَرتُْ لَهماماُ تُ لَهماماُ ( ثمامُامَّ إِي  أعَْلَنماماْ

فلم يبق أمامه سوى  منهم فاانت وطأة عدم استجابتهم للحق أشد عليه من كل الاذى الذ  تلقاها [9 - 5ارًا { ]نوح  إسِْرَ 

ارًا )  لى الله سبحانه وتعالى أن يبث شاواه إ دُهُ إِلاَّ خَسماماَ هُ وَوَلماماَ زدِْهُ مَالماماُ مْ يماماَ نْ لماماَ وا مماماَ ( 21}قاَلَ نوُحٌ ربَ  إِنَّهُمْ عَصَوْيِ وَاتَّبعَماماُ

ا{ ]نماماوح   ( وَقاَلوُا لَا تذََرُنَّ آلهَِتَاُمْ وَلَا  22مَارَُوا مَارْاً كُبَّارًا )وَ  ً [, ولانماماه 23 -  21تذََرُنَّ وَداا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يغَُوثَ وَيعَُوقَ وَنسَرماماْ

لماماه سمامابحانه نه هم بالشفاعة لهم قبل نزول غضب الحتى أ ييأس من إيمانهم و لم يقنت من رحمة الله بهم   لم  مع ذلب

نْ  قومه إلا ممامان قماماد آممامانو أخبره بأنه لن يؤمن من  تعالى عن ذلبو سبحانه وتعالى عليهم فنهاه   هُ لماماَ وح  أنَماماَّ يَ إلَِى نماماُ }وَأوُحماماِ

بَ بِأعَْيُنِنماماَ 36يؤُمِْنَ مِنْ قوَْمِبَ إِلاَّ مَنْ قدَْ آمَنَ فَلَا تبَْتَئِسْ بِمَا كَانوُا يفَْعَلوُنَ ) نَعِ الفُْلماماْ ذِينَ ( وَاصماماْ اطِبْنِي فِي الماماَّ ا وَلَا تخُماماَ ا وَوَحْيِنماماَ

وأعلمامان  ,استسلم لممر الواقعبالعذاب و أدرِ أن لا مفر من العقاب ف  عندها أيقن  .[37،  36نَ{ ]هود   ظَلمَُوا إِنَّهُمْ مُغْرقَوُ 

لَا تذََرْ عَلَى الْرَضِْ مِنَ الْاَافِرِينَ }وَقاَلَ نوُحٌ ربَ    ليهرافعا أكف الضُاعة إ جاهزيته لقبول قضاء الله سبحانه وتعالى فيهم

ارًا )( إِنَّبَ  26دَيَّارًا ) اجِراً كفَماماَّ دُوا إِلاَّ فماماَ َِ وَلَا يلَماماِ ا 27إِنْ تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِبَادَ يَ مُؤمِْنماماً تماماِ لَ بيَْ نْ دَخماماَ دَ َّ وَلمِماماَ رْ لِي وَلوَِالماماِ ( ربَ  اغْفماماِ

أن لا أسمامااس لمماماا يشمامااع عنماماه بأنماماه   لنا  يتبين  , من هذا[28  -  26({ ]نوح   28لَا تزَدِِ الظَّالمِِيَن إِلاَّ تبََارًا )وَللِمُْؤمِْنِيَن وَالمُْؤمِْنَاتِ وَ 
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سبحانه و  الله ىوحِ من قومه لم يان إلا بعد أن أ فدعاؤه على أهل الشر  ,ضجر من إصرار قومه على الافر فدعا عليهم

وأنهم هالاون لا محالة و أنت يا نوح من الآن فصاعدا لا تملب لهمامام  {وْمِبَ إِلاَّ مَنْ قدَْ آمَنَ أنََّهُ لَنْ يؤُمِْنَ مِنْ قَ   }إليه    تعالى

لْنَا لهماماي بماماذلب  لا بعد صدور الممامار الإكان مرسلا إليهم لينذرهم قبل أن يأتيهم العذاب  ؛ لنهلا اا و لا نفعا ا أرَسْماماَ }إِنماماَّ

مماماا بعماماد تعلماماق الإرادة الإلهيماماة بهلاكهمامام فإنماماه لا أ   [1بَ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَتِْيَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ{ ]نوح   وْمِهِ أنَْ أنَذِْرْ قوَْمَ نوُحًا إلَِى قَ 

 .إن المر إلا لله الواحد القهار يملب لهم من المر شيئا

آن وفق ما ورد في القر  لسلاممن النبياء عليهم ا والسلام عن غيره:عليه: الصلاة  هذا باختصار أهم ما امتاز به آدم و نوح        

, في كتب التفسير عمامالى أنماماه الفضمامال ممامان بماماين النبيمامااء جميعماماا  الاريم عن سيرهم وفضائلهم, ولان مع ذلب لا نجد لحده: ذكرا

فجهود القائلين بجواز تفضيل أحد النبياء على سائرهم كلها منصبة على إظهار فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عمامالى غمامايره 

فضائل أنبيمامااء آخمامارين مثمامال لى  إلى ذكر فضائله صلى الله عليه وسلم ك: تطرق إ  كثيرا  رغم أن القرآن الاريم لم يتطرقالنبياء  من  

يقًا نبَِياا ) ماانا عليادريس الذ  رفعه الله  إ   براهيم, و إ [57، 56ريم  ( وَرفَعَْنَاهُ مَاَاناً عَلِياا{ ]م56}وَاذكْرُْ فِي الْاِتَابِ إدِْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِد 

نْ أسَْلَمَ وَجْهَهُ للَِّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّ   تخذه الله خليلاالذ  ا يلًا{ } وَمَنْ أحَْسَنُ دِينًا مِمَّ راَهِيمَ خَلماماِ هُ إِبماماْ ذَ اللماماَّ ا وَاتَّخماماَ راَهِيمَ حَنِيفماماً ةَ إِبماماْ

ةً قاَنِتًا للَِّهِ حَنِيفًا   [ ,75لِيمٌ أوََّاهٌ مُنِيبٌ{ ]هود   }إِنَّ إِبرْاَهِيمَ لَحَ   , و وصفه بقوله [125]النساء    و قال في حقه أيضا  }إِنَّ إِبرْاَهِيمَ كَانَ أمَُّ

نيَْا121( شَاكرِاً لِنَعُْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلَِى صِرَاط  مُسْتقَِيم  )120المُْشْركِِيَن )وَلَمْ يبَُ مِنَ   نَ  ( وَآتيَْنَاهُ فِي المامادُّ رةَِ لمَماماِ هُ فِي الْآخماماِ نَةً وَإِنماماَّ حَسماماَ

الحِِيَن ) ا  122الصَّ كِيَن )( ثمَُّ أوَْحَيْنَا إِلَيْبَ أنَِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبرْاَهِيمَ حَنِيفماماً ِ نَ المُْشرماماْ انَ مماماِ ا كماماَ فاللماماه سمامابحانه  [124 - 120( { ]النحمامال  123وَمماماَ

منهماماا قولماماه  خمامارىآيماماات أ في إبماماراهيم في هماماذه الآيماماة و  أبيه ون تبعا لملةيالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن وتعالى أوحى إ

كِيَن { ]النعماماام  }قلُْ إِنَّنِي هَدَايِ رَبي  إلَِى صِرَاط  مُسْتقَِيم  دِينً   تعالى  ِ نَ المُْشرماماْ فاماماان نبينماماا  ,[161ا قِيًَ: مِلَّةَ إِبرْاَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مماماِ

بماماراهيم عليماماه غماماير إ  ممامان النبيمامااء بمن سمامابقهيقتد   أن  متبوعا بل و أمره  عليه الصلاة والسلام  عا وإبراهيمسلم تابصلى الله عليه و 

تعَْجِلْ ك: صبر أ يصبر    أن  طلب منهف  الصلاة و السلام لِ وَلَا تسَماماْ نَ الرُّسماماُ ولو العزم من الرسل فقال  }فَاصْبِرْ كََ: صَبَرَ أوُلوُ العَْزمِْ مماماِ

يضماماا بعماماد وقال أ [ 35]الحقام   { إِلاَّ القَْوْمُ الفَْاسِقُونَ  يوَْمَ يرََوْنَ مَا يوُعَدُونَ لَمْ يلَْبَثوُا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نهََار  بلََاغٌ فَهَلْ يهُْلَبُ   لَهُمْ كَأنََّهُمْ 

 هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقتَْدِهْ قلُْ لَا }أوُلَئِبَ الَّذِينَ   عليه: الصلاة والسلام براهيم ونوحمجموعة من النبياء في مقدمتهم إ   ذكر اس:ء

لم يصف بها غمامايره   عظيم  و خص مو  عليه الصلاة والسلام بوصف  [  90رَى للِعَْالمَِيَن{ ]النعام   أسَْألَُاُمْ عَلَيْهِ أجَْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْ

مثل هذه الوصماماام في حماماق نبينماماا محمماماد  في القرآن الاريم ن: لا نجدبي [41{ ]طه  }وَاصْطَنعَْتُبَ لنِفَْسِي   من النبياء عندما قال له

تماماي  عليه الصلاة والسلام مميزة كهذه الآية التي وردت في حق مو   صلى الله عليه وسلم وخاصة التي تتضمن خصوصية والآية ال

لماما:ء في أصبحتا موضماماع تركيماماز الع آيتانفأشهر ما ورد في فضله صلى الله عليه وسلم ,  اثبتت الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام

}أقَِمِ  [, وقوله تعالى 4} وَإِنَّبَ لعََلَى خُلقُ  عَظِيم  { ]القلم    ه: قوله تعالى   إظهار تميزه صلى الله عليه وسلم عن غيره من النبياء  

مْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقرُآْنَ الفَْجْرِ إِنَّ قرُْ  ِِ الشَّ لَاةَ لدُِلوُ دْ بِهِ ناَفِلَةً لَبَ عَسََ أنَْ يبَعَْثبََ 78ودًا )آنَ الفَْجْرِ كَانَ مَشْهُ الصَّ ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّ

لى النبياء جميعا؛ لن كل نبي هو على خلق في مقام العموم بالنسبة إ  ه:  الآيتانو هاتان  [  79،  78رَبُّبَ مَقَامًا مَحْمُودًا{ ]الإسراء   

 ينظر  إن كان المراد بالخلق )الدين( ك: فسره ابن عباسالناس, و   المعنى المتعارم عليه عند  (الخلق)من  المراد  إن كان    هذا  عظيم

فالمر لا يختلف؛ لن جميع النبياء كانوا على نفس الدين الذ   و إنب لعلى دين عظيم فياون المعنى(  23/529م,  2000  )الطبر ,

الآية الثانية فإن لال نبي من النبياء يوم القيامة مقاما في: يتعلق ب, أما إن اختلفت شرائعهمصلى الله عليه وسلم و   كان عليه النبي

 المقماماام المحمماماودب الممامارادلا يمان الجزم بأن  إذ محمودا بناء على ما قدم من عمل وإن كان شيئا آخر غير قرآن الفجر وتهجد الليل

وسلم؛ لن العل:ء لم يتفقوا عمامالى رأ  واحماماد في المماماراد بالمقماماام الله عليه التي اختص بها نبينا محمد صلى   هو الشفاعة العظمى

لى سورة الناس فإننا لن نخرج إلا لاريم من سورة الفاتحة إلقرآن ا, وهاذا لو تفحصنا ا(526/  17م,  2000,  الطبر )حمود ينظر   الم

في عشرات   و اصراره  عن النبياء الآخرين,لتي تميزه  ا  بنتيجة واحدة هي عدم استرساله في ذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم

و  هذا التوجهثم جاءت السنة النبوية تؤكد  ليهيوحى إلا يتعدى كونه رسولا    هو إن  وعبوديته لله سبحانه وتعالى  على بشريته  الآيات

، أنََّ رَجُ   م: يروى في هذا المجال عن النبي صلى الله عليه وسلم ا عَنْ أنَسَِ بنِْ مَالبِ  ي دِناَ، وَخَيْرنَماماَ نَ سماماَ ي دَناَ وَابماماْ دُ ياَ سماماَ لًا قاَلَ  ياَ مُحَمَّ

دُ بنُْ وَابنَْ خَيْرنِاَ، فقََالَ رسَُولُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  " ياَ أيَُّهَا النَّ  يْطَانُ، أنَاَ مُحَمَّ عَبْدِ اللهِ  اسُ عَلَيْاُمْ بِتقَْوَاكُمْ،  لَا يسَْتَهْوِينََّاُمُ الشَّ

م ؤوت  اسناده صحي  عمامالى شرط مسمامالعَبْدُ اللهِ وَرسَُولُهُ، وَاللهِ مَا أحُِبُّ أنَْ ترَفْعَُويِ فوَْقَ مَنزْلَِتيِ الَّتيِ أنَزْلََنِي اللهُ " قال شعيب الرن

عِيد  ،  رو  ( وما20/23م, 2001)الإمام أحمد,  فرجاله رجال الشيخين سوى ح:د بن سلمة و هو من رجال مسلم. نِ سماماَ عَنْ يحَْيىَ بماماْ

ا قاَلَ  كُنَّا عِنْدَ عَلِي  بنِْ الْحُسَيْنِ فَجَاءَ قوَْمٌ مِنَ الْاوُفِي يَن ، فقََالَ عَلِيٌّ  ياَ أهَْلَ العِْراَقِ أحَِ  الَ بُّونماماَ ولُ  قماماَ مِعْتُ أبَِي يقَماماُ لَامِ ، سماماَ بَّ الْإسِماماْ حماماُ

ا " فذََكرَتْمامُاهُ سُ ، لَا ترَفْعَُويِ فوَْقَ ق وَسَلَّمَ  " ياَ أيَُّهَا النَّارسَُولُ اللَّهِ صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ  ذَيِ نبَِيماماا لَ أنَْ يتََّخماماِ دًا قبَماماْ ذَيِ عَبماماْ دْرِ  ، فَإِنَّ اللَّهَ اتَّخماماَ
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 ( 3/213, م1997الحاكم, ) صَحِيُ  الْإسِْنَادِ وَلَمْ يخَُر جَاهُ " بنِْ المُْسَي بِ فقََالَ  " وَبعَْدَ مَا اتَّخَذَهُ نبَِياا " قال الحاكم" هَذَا حَدِيثٌ لسَِعِيدِ  

ولُهُ« )البخماماار , »لاَ تطُرُْويِ، كََ: أطَرْتَْ النَّصَارَى ابنَْ مَرْيمََ،   و قال صلى الله عليه و سلم هِ، وَرسَماماُ دُ اللماماَّ وا عَبماماْ دُهُ، فقَُولماماُ ا عَبماماْ َا أنَماماَ فَإِنمَّ

افة أن يسماماتدرج ذه الحاديث أن القرآن الاريم إنما تجنب ذكر فضائل النبي صلى الله علي وسلم مخيبدو من ه  و  (4/167هما,1422

و للسمامابب نفسماماه منماماع النبماماي صمامالى اللماماه عليماماه و سمامالم  لهمآخرين من قباستدرج أقوام أنبياء  ك: هلى الغلو فيالشيطان المسلمين إ

 ن حديث اء عليهم الصلاة والسلام في أكثر ميمن النبمنع أن يفضل هو شخصيا على غيره  , والتفاضل بين النبياء

 نبياء عليهم الصلاة والسلامعلى غيره من الأ  شخصه عن تفضيل نهي النبي صلى الله عليه وسلم -3-2

ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيل شخصماماه عمامالى غمامايره   الحديث مجموعة من الأحاديث الصحيحةوردت في كتب 

 وفي: يأتي بعض منها  من النبياء

ا -1 ودِ، قماماَ نَ اليَهماماُ لٌ مماماِ لِمُ  لَ المُ عَنْ أبَِي هُرَيرْةََ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قاَلَ  اسْتبََّ رَجُلانَِ رَجُلٌ مِنَ المسُْلمِِيَن وَرَجماماُ طفََى والماماذ  سماماْ اصماماْ

دًا عَلَى العَالمَِيَن، فقََالَ اليَهُودِ ُّ  وَالَّذِ  اصْطفََى مُوَ    هَ مُحَمَّ مَ وَجماماْ بَ، فَلَطماماَ دَ ذَلماماِ دَهُ عِنماماْ عَلَى العَالمَِيَن، فرَفََعَ المسُْلِمُ يماماَ

، فَذَهَبَ اليَهُودِ ُّ إلَِى النَّبِي  صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ   وَسَلَّمَ، فَأخَْبَرهَُ بِمَا كَانَ مِنْ أمَْرهِِ، وَأمَْرِ المسُْلِمِ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلىَّ اللماماهُ  اليَهُودِ  

وَ    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسُْلِمَ، فَسَألََهُ عَنْ ذَلبَِ، فَأخَْبَرهَُ، فقََالَ النَّبِيُّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  »لاَ لَى مماماُ وُيِ عماماَ اسَ تخَُير  إِنَّ النماماَّ ، فماماَ

يمَنْ   يصَْعَقُونَ يوَْمَ القِيَامَةِ، فَأصَْعَقُ مَعَهُمْ، فَأَكوُنُ أوََّلَ مَنْ يفُِيقُ، انَ فماماِ لاَ أدَْرِ  أكَماماَ رشِْ، فماماَ بَ العماماَ اطِشٌ جَانماماِ فَإِذَا مُوَ  بماماَ

نِ اسْتَثنْىَ اللَّهُ« )البخار ,  الموجهماماة  من الاعتراضماماات. (4/1844( و )مسلم, 3/120هما,  1422صَعِقَ، فَأفََاقَ قبَْلِي أوَْ كَانَ مِمَّ

تفاضل في هذا الحديث خشية وقماماوع الفتنماماة بماماين المسمامالمين الى هذا الحديث  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ال

 التفاضمامالزمان و لا يستبعد أن ياون أحد أسباب النهي عن عص و  واليهود. ويجاب عنه بأن هذه الخشية حااة في كل  

لم لم سحديث تعليلا لعدم التفضيل يوحي بأن النبي صلى الله عليه و لاننا نجد في ال  و  على وجه العموم,  بين النبياء

كل واحماماد ممامانه: عمامالى وجماماه السلام وهذا يعني أنه كان لا يعلم منزلة أنه أفضل من مو  عليه الصلاة و   يان متأكدا من

هُ« وهماماذا   مر بقولهو إلا لما علل ال   يوم القيامةالدقة   تَثنْىَ اللماماَّ نِ اسماماْ انَ مِمماماَّ  »فَلاَ أدَْرِ  أكََانَ فِيمَنْ صَعِقَ، فَأفََاقَ قبَْلِي أوَْ كماماَ

َّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَى إلَِيَّ { ]الحقام   يوافق ما مر علينا في قوله تعالى   [9}وَمَا أدَْرِ  مَا يفُْعَلُ بِي وَلَا بِاُمْ إِنْ أتَ

، عمامان النبماماي  عن ابمامانِ   -2 اس  ى"  -صمامالى اللماماه عليماماه وسمامالم-عبماماَّ تماماَّ  ) قماماال  "مماماا ينبغماماي لعبماماد  أن يقماماول  إي خمامايٌر ممامان يماماونسَ بمامانِ م

نْ يْرٌ و عَنْ أبَِي هُرَيرْةََ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي  صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قاَلَ  " مَنْ قاَلَ  أنَاَ خماماَ (  159/  4,  هما  1422البخار , مماماِ

صلى اللماماه عليماماه -وفي رواية عبد الله بن جعفر قال  كان رسولُ الله (  6/50هما ,  1422) البخار ,  يوُنسَُ بنِْ مَتَّى فقََدْ كَذَبَ"

أبي  أخرى عن ( وفي رواية62و7/61م, 2009يقول  "ما ينَبغي لنبي أن يقولَ  إي خيٌر من يونسَ بن مَتَّى")أبو داود,  -وسلم

لاَ   عنه  رضي الله  هريرة مُ " )مسلم , قال النبي صلى الله عليه وسلم وَلَا أقَوُلُ  إِنَّ أحََدًا أفَْضَلُ مِنْ يوُنسَُ بنِْ مَتَّى عَلَيْهِ السَّ

مر خا  كأن ياماماون عملماماه أفضمامال أو في أ   لى أنه صلى الله عليه و سلم قاله من باب التواضعذهب ابن بطال إ  (.4/1843

لات يقف الناس عند رواية ابن في الاثير من الحاو    ,(6/535م,  2003ينظر  )ابن بطال,    محنتيمن عملي أو محنته أشد من 

وفيماماه تجاهمامال للروايماماات   (11/3611م,  1997)الطيبي,    ينظر   لى القائلالضمير يعود إ  ويقولون أنعباس رضي الله عنه:  

النبي ( و في رواية مسلم )و لا أقول أن احدا( فنسب عبد)ففي رواية أبي داود ) ما ينبغي لنبي( بدلا من    للحديث  خرىال 

وغمامايره, وهماماذا  صلى الله عليماماه وسمامالم لنبيبد( )أحدا( فهو يشمل الى نفسه وذكر بدلا من )عصلى الله عليه وسلم القول إ

ونبي الله  - المأيا كان  ذلب المت - بين المتالم المر يعني أن المراد بالنهي هنا هو النهي عن التفاضل بين النبياء وليس

 لى ذهن بعض الناس بسمامابب مماماا و رد فييث ورد دفعا ل  توهم قد يتبادر إويبدو أن الحد  يونس عليه الصلاة والسلام,

ومٌ { في قوله تعالى    يونس عليه الصلاة و السلام  حق وَ مَاْظماماُ }فَاصْبِرْ لحُِاْمِ رَب بَ وَلَا تاَُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ ناَدَى وَهماماُ

؛ لن النبماماي  التفاضمامال بماماين النبيمامااء على وجوب الالتزام بمبمامادأ عمامادم من وجه آخر هو تأكيد , ومن وجههذا  [48]القلم   

في قوله  إذا كان قد منع من أن يفضله أحد على يونس عليه السلام  رغم ما ورد في حقه من عتاب ه وسلمصلى الله علي

 عَراَءِ ( لوَْلَا أنَْ تدََارَكَهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَب هِ لَنُبِذَ بِالْ 48}فَاصْبِرْ لحُِاْمِ رَب بَ وَلَا تاَُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ ناَدَى وَهُوَ مَاْظوُمٌ )  تعالى 

من النبياء الذين استرسل القرآن الاريم في  يونس فمن الولى أن لا يفضل على أحد غير  [49،  48وَهُوَ مَذْمُومٌ{ ]القلم   

 مدحهم والثناء عليهم كنوح وابراهيم ومو  عليهم الصلاة و السلام.

الَ  اللَّهِ عَنْ أبَِي هُرَيرْةََ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ  قِيلَ ياَ رسَُولَ  -3 ألَُبَ، قماماَ ذَا نسَماماْ نْ هماماَ يْسَ عماماَ الوُا  لماماَ اهُمْ« فقَماماَ   مَنْ أكَرْمَُ النَّاسِ؟ قاَلَ  »أتَقْماماَ

نْ مَعماماَ »فَيوُسُفُ نبَِيُّ اللَّهِ، ابنُْ نبَِي  اللَّهِ، ابنِْ نبَِي  اللَّهِ، ابنِْ خَلِيلِ اللَّهِ« قاَلوُا  لَيْسَ عَنْ هَذَا نَ  الَ  »فعَماماَ ألَُبَ، قماماَ ربَِ ادِنِ  سماماْ العماماَ

 (.4/1846( و )مسلم, 4/140هما, 1422تسَْألَوُنِ؟ خِيَارهُُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارهُُمْ فِي الإسِْلامَِ، إذَِا فقَُهُوا«. )البخار , 
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هُ، مْ أفَْعَنِ ابنِْ عَبَّاس  قاَلَ  »كُنتُْ فِي حَلقَْة  فِي المَْسْجِدِ نتََذَاكرَُ فَضَائِلَ الْنَبِْيَاءِ أيَُّهماماُ  -4 هِ رَبماماَّ ولَ عِبَادَتماماِ ا وَطماماُ ذَكرَنْاَ نوُحماماً لُ، فماماَ ضماماَ

لَّمَ صَلىَّ رنْاَ رسَُولَ اللَّهِ وَذكَرَنْاَ إِبرْاَهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ، وَذكَرَنْاَ مُوَ  مُاَل مَ اللَّهِ، وَذكَرَنْاَ عِيسََ بنَْ مَرْيمََ، وَذكََ   اللَّهُ عَلَيْهِ وَسماماَ

ا   اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ جَ عَلَيْنَا رسَُولُ اللَّهِ  لبَِ إذِْ خَرَ فَبَيْنَا نحَْنُ كذََ  هِ، ذكَرَنْماماَ ولَ اللماماَّ ا رسَماماُ ا  يماماَ فقََالَ  " مَا تذَْكرُُونَ بيَْنَاُمْ؟ ". قلُْنماماَ

هِ، ادَتِهِ رَبَّهُ، وَذَ فَضَائِلَ الْنَبِْيَاءِ أيَُّهُمْ أفَْضَلُ، فذََكرَنْاَ نوُحًا وَطوُلَ عِبَ  مَ اللماماَّ وَ  مُاَلماما  ا مماماُ كرَنْاَ إِبرْاَهِيمَ خَلِيلَ المامارَّحْمَنِ، وَذكَرَنْماماَ

  َِ لْنَا لْتُمْ؟ ". فقَُلْنَا  فَضَّ َِ ياَ رسَُولَ اللَّهِ، قاَلَ  " فمََنْ فَضَّ  اللَّهُ إلَِى النَّاسِ  ياَ رسَُولَ اللَّهِ، بعََثبََ وَذكَرَنْاَ عِيسََ بنَْ مَرْيمََ، وَذكَرَنْاَ

رَ، وَأنَتَْ خَاتمَُ الْنَبِْيَ  مَ مِنْ ذَنبِْبَ وَمَا تأَخََّ لَّمَ صَلىَّ اءِ. فقََالَ رسَُولُ اللَّهِ  كَافَّةً، وَغَفَرَ لَبَ مَا تقََدَّ هِ وَسماماَ هُ عَلَيماماْ ي أنَْ  اللماماَّ ا ينَْبغَماماِ " مماماَ

ا". قلُْنَا  ياَ رسَُولَ ياَوُنَ أحََدٌ خَيْراً مِنْ يحَْيىَ بنِْ زَكرَِيَّا  رآْنِ }يماماَ ؟ قاَلَ  " ألََمْ تسَْمَعُوا كَيْفَ نعََتَهُ فِي القْماماُ َِ ى   اللَّهِ، وَكَيْفَ ذَا يحَْيماماَ

ا{ ]مماماريم  12خُذِ الْاِتَابَ بقُِوَّة  وَآتيَْنَاهُ الْحُاْمَ صَبِياا{ ]مريم    الَى  }حَيماماا ة  15[ إلَِى قوَْلهِِ تعَماماَ قاً بِاَلمِماماَ د  ي  [ }مُصماماَ هِ وَسماماَ نَ اللماماَّ دًا  مماماِ

الحِِيَن{ ]آل عمران    رواه البزار والطمامابراي وفيماماه قال الهيثمي   [ لَمْ يعَْمَلْ سَي ئَةً وَلَمْ يهَِمَّ بِهَا« ".  39وَحَصُورًا وَنبَِياا مِنَ الصَّ

 (8/209, 1994)الهيثمي, علي بن زيد بن جدعان ضعفه الجمهور ، وبقية رجاله ثقات.

نِ -صَلىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -ر و قاَلَ  قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ  بْدِ اللَّهِ بنِْ عَمْ وَعَنْ عَ   -5 ى بماماْ نْ يحَْيماماَ يْرٌ مماماِ   " »لَا ينَْبغَِي لِحََد  أنَْ يقَُولَ  أنَاَ خماماَ

 (.8/209م, 1994 رجاله ثقات. )الهيثمي, زَكرَِيَّا، مَا هَمَّ بِخَطِيئَة  ". أحَْسَبُهُ قاَلَ  " وَلَا عَمِلَهَا« ". رواه البزار و

، قاَلَ  جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رسَُولِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقََالَ  ياَ خَيْرَ الْبَرِ  -6 لىَّ اللماماهُ عَنْ أنَسَِ بنِْ مَالبِ  ولُ اللماماهِ صماماَ الَ رسَماماُ يَّةِ فقَماماَ

َِ إِبرْاَهِيمُ عَلَيْهِ السَّ  يث هماماو أفضمامالية ابماماراهيم دالحماما  هذا المتبادر الى الذهن من (4/1839لَامُ«. )مسلم, عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  »ذَا

تصمامادى العلماما:ء و خير البرية يعنماماي خماماير الخلماماق. و قماماد يقال فلان خير من فلان بمعنى أفضل منه   عليه الصلاة والسلام

 للإجابة عن هذا الحديث بجملة من التأويلات منها 

 مام أحمد.الإ  القول الى التواضع ونسب هذايحتمل ان ياون هذا من جهة  .1

 هم.هو واحد من السلامعليه الصلاة و  وابراهيم من النبياء على آبائه ةالمطاول صلى الله عليه و سلمكره النبي  .2

غير هذا المعنى فقاله بعداً عن التطاول والتعاظم على  فهم من ثنائه  صلى الله عليه و سلمنبي  الياون    يحتمل أن .3

 نه سيد ولد آدم ليبين ما أمره الله ببيانه.ير هذا الموضع أ ثم أخبر في غ الانبياء الذين سبقوه,

 ليه بأنه خير منه.أن يوحى إ ( قبلبراهيمذاِ إ قال النبي صلى الله عليه وسلم  ) .4

خماماير لم يامامان يتميز بها على سائر النبياء والمرسلين فهماماو   من المميزات ما  عليه الصلاة و السلام  ربما كان لإبراهيم .5

 .ه أفضل منهبمجموع فضائل صلى الله عليه وسلمختص به, ولان نبينا في معنى ا بلق البرية على الاطلا 

 هل بلده, أو هو خيرأصل  أ     فلانفي قولهم عليه الناس اعتادربما قاله النبي صلى الله عليه و سلم من منطلق ما  .6

  .يه الصلاة و السلامبراهيم علقوى و هذا ما يدل عليه ظاهر حال إ التقومه إذا دل ظاهره على الصلاح و 

البريماماة(  خماماير)بماماه راد أبلماماغ في التواضماماع, و العبارة الموهمماماة للعمماماوم  لنماماه أ  طلق النبي صلى الله عليه وسلمأ ربما   .7

 .عصه دين فيو الموج

 مستثنى منهم. صلى الله عليه وسلمنبينا ياون ف من خلق دون من لم  يخلق بعد يشملهنا  معنى )خير البرية( .8

ضمامامنهم.  لا يمامادخل صلى الله عليه و سلممره وخبره( فالنبي في أ   لا يدخل)المتالم  الى أن  يين  بعض الصول  ذهب .9

 .(7/3071م, 2002)الهرو , و ,(121/ 15, هما 1392)النوو ,  و (,7/340م, 1998)القاضي عياض, ينظر  

تماماي يجمامابالعاطفالتالف و   ئحةتفوح منها راو   غير مقنعة  تبدوبعض الإجابات    نأ وحر  بالقول         أن  الباحماماث   عمامالى  ة ال

  المماماذهب أو ولمامايس التشمامابث بمامارأ الحقيقماماة    الوقماماوم عمامالى  يتجرد منها في مجال البحث العلمي؛ لن ضالة المماماؤمن هماماي

فماما: ذكماماره النبماماي صمامالى اللماماه  ,تقديمها على غيرها من الآراء و معينة حشد الدلة لإثبات وجهة نظرالوقوم مع الجمهور و 

لى كي لا يعماماود إ فهو بمثابماماة زجمامار للقائمامال اوز الرد على كلام من خاطبه بقوله  )ياَ خَيْرَ الْبَرِيَّةِ(لا يتج  ك: يبدو  سلمعليه و 

؛ لن النبماماي صمامالى اللماماه لا أكماماثر عن التفاضل بين النبيمامااء من منطلق النهي ةف ورقبأسلوب فيه لط  ؛ ولانمثل هذا القول

شمامابه مماماا ذا أ هماما , و الصلاة والسلام عليهم يونسو  ,ويحيى  ,منهم يوسفعليه وسلم وصف أكثر من نبي بمثل هذا الوصف  

كثمامايرة منهماماا  بماماأمور جاباته عنهماماافتعددت إ  ,عن أفضل الع:ل لى النبي صلى الله عليه و سلمياون بالسئلة التي وجهت إ

 :متفماماق عمامالى صماماحته  ممامان بينهماماا حماماديثين  اخترنمامااو   ,غيرهمامااو    والعممامارة  ,والحماماج  ,والجهاد في سمامابيل اللماماه  ,الصلاة في وقتها

الَ  أوله:   ,للاستدلال به: في هذا المجال عَنْ أبَِي مُوَ  رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قاَلَ  قاَلوُا ياَ رسَُولَ اللَّهِ، أَ ُّ الإسِْلامَِ أفَْضَلُ؟ قماماَ

نِ الثاي   و الحديث    (.1/65( و )مسلم,  1/11هما,  1422)البخار ,    ,»مَنْ سَلِمَ المسُْلمُِونَ مِنْ لسَِانِهِ، وَيدَِهِ« هِ بماماْ دِ اللماماَّ عَنْ عَبماماْ

لامََ عَمْر و رضَِيَ اللَّهُ عَنْهَُ:، أنََّ رَجُلًا سَألََ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَ ُّ الإسِْلامَِ خَيْرٌ؟  قاَلَ  »تطُعِْمُ الطَّعَامَ، وَتقَْرَأُ السماماَّ



  2023، ساڵى 3، ژمارە. 27بەرگى.                                                     ارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان              گۆڤ

 

367 
 

Vol.27, No.3, 2023 
 

وجمامااء جماماواب فالسؤال في الحماماديثين واحماماد  (.1/65( و )مسلم, 1/12هما, 1422خار , )الب, تَ وَمَنْ لَمْ تعَْرمِْ«عَلَى مَنْ عَرفَْ

كان الجواب هو كف الذى   الولحديث  الففي   ,النبي صلى الله عليه و سلم مختلفا في الحديث الثاي عن الحديث الاول

منهماماا  أن النبماماي صمامالى   ,ه: مماماذاهبالجمع بينتفسيره: و   وللعل:ء في  ,الثاي المبادرة بالإحسان إليهمعن الآخرين وفي  

بل اعتبرها من خماماير المماماور في الإسمامالام لا خيرهماماا  الله عليه و سلم لم يقصد بأ  واحدة منها تفضيلها على الشياء كلها

ينظمامار  )ابمامان رجماماب  ,وقت لآخمامار منأو  ,تختلف من شخص لآخر أنها وأ   ,ضيلها قد ياون من وجه دون وجهأو أن تف  ,مطلقا

(. وهذا بالضبط ما أراده النبي صمامالى اللماماه عليماماه و سمامالم بقولماماه  )ذاِ ابماماراهيم( وكيماماف يمامادعي أن 1/43,  م1996الحنبلي,  

ه لمماماا سمامائل في ثمامام أنماما  ,و هو صلى الله عليه و سلم من نهى عن التفاضمامال بماماين النبيمامااء  على الحقيقة  ابراهيم خير البرية

وقال في موقف ثالث لما فضله الصحابة  ,يه السلامبراهيم وإنما قال  يوسف علعن أكرم الناس لم يقل أنه إ   موقف آخر

في حق يونس لا ينبغي لعبد وفي روايماماة   وقال  ,على غيره من النبياء قال  لا ينبغي أن ياون أحد خيرا من يحيى بن زكريا

ن في هماماذه الصمامافة لا يعنماماي أن أحمامادهم خماماير مماما  جميع هؤلاء النبيمامااء فاشتراِ ,لنبي أن يقول إي خير من يونس بن متى

أشبه ما تاون بقول القائل عن أكثر من شاعر أو خطيب  فلان أفضل الشعراء وفلان أفضمامال  هي فهذه الحاديث  ,الآخرين

و لماماو أنماماه أراد  ,لا أكماماثر العبارة تعبيرا عن شعوره تجاههم تاريما لهم  القائل  فيطلق  ,ا بشعرهم وخطبهمالخطباء إعجاب

فاذلب الحال في   ,خطيبا واحدا لا غيرصف إلا شاعرا واحدا و ف بهذا الو صمعناه الحقيقي لوجب حينها أن لا ي  (بأفضل)

الحاديث التي مرت علينا فخير النبياء كان من المفروض أن ياون نبيا واحدا وليس كل من وصفهم النبي صلى الله عليه 

 .و سلم بذلب

ا لى الالام عن الحاديماماث الماماواردة في فضمامال نبينماما ننتقل إ  واردة في حق بعض النبياءبعد الانتهاء من الالام عن الحاديث ال         

هماماي للمناقشماماة  ثلاثماماة أحاديماماث منها نحصيها في بحث صغير كهذا لذا سنختار  إن  لا يمان  وهي كثيرة  ,محمد صلى الله عليه و سلم

  .وعليها مدار تفضيله صلى الله عليه وسلم على غيره من النبياء ,من بينها الشهر

 

 وسلمحاديث الواردة في فضل نبينا صلى الله عليه الأ ض مناقشة بع -3-3

لال د تم اختيار هذه الحاديث الثلاثة من بين جميع ما ورد في فضله صلى الله عليه وسمامالم لصماماحة أسماماانيدها وشماماهرتها وكماماثرة اسمامات

  في مسألة تفضيله صلى الله عليه وسلم على غيره من النبياء عليهم الصلاة والسلام وهي العل:ء بها

بْرُ عن أبَُي هُرَيرْةََ، قاَلَ  قاَلَ رسَُولُ ال -1 هُ القْماماَ قُّ عَنماماْ نْ ينَْشماماَ ةِ، وَأوََّلُ مماماَ وْمَ القِْيَامماماَ ، لهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  »أنَاَ سَي دُ وَلَدِ آدَمَ يماماَ

ع « )مسلم,   (. 4/1782وَأوََّلُ شَافِع  وَأوََّلُ مُشَفَّ

ا  اللَّهُ عَنْهُ  أنََّ رسَُولَ اللَّهِ صَلىَّ عَنْ أبَِي هُرَيرْةََ رضَِيَ  -2 نَهَشَ مِنْهماماَ رَاعُ، وَكَانتَْ تعُْجِبُهُ فماماَ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتُِيَ بِلَحْم  فرَفُِعَ إِلَيْهِ الذ 

بَ؟ مَّ ذَلماماِ يَن وَالآخماماِ  نهَْشَةً، ثمَُّ قاَلَ  " أنَاَ سَي دُ النَّاسِ يوَْمَ القِيَامَةِ، وَهَلْ تدَْرُونَ مماماِ اسَ الوََّلماماِ هُ النماماَّ عُ اللماماَّ عِيد  يجَْمماماَ رِينَ فِي صماماَ

ا ربِْ مماماَ مْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَم  وَالاماماَ ، وَتدَْنوُ الشَّ اعِي وَينَفُْذُهُمُ البَصَُ ، يسُْمِعُهُمُ الدَّ ونَ،  وَاحِد  ونَ وَلاَ يحَْتمَِلماماُ لاَ يطُِيقماماُ

آدَمَ، وْنَ مَا قدَْ بلَغََاُمْ، ألَاَ تنَْظرُُونَ مَ فَيقَُولُ النَّاسُ  ألَاَ ترََ  يْاُمْ بماماِ بعَْض   عَلماماَ نْ يشَْفَعُ لَاُمْ إلَِى رَب اُمْ؟ فَيقَُولُ بعَْضُ النَّاسِ لماماِ

، خَلقََبَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنفَََ  فِ  لامَُ فَيقَُولوُنَ لَهُ  أنَتَْ أبَوُ البشََرِ جَدُوا لَبَ، يبَ مِنْ رُوحِهِ، وَأمََرَ المَ لائَِاَةَ فَسَ فَيَأتْوُنَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّ

ولُ آدَمُ  إِنَّ  ا؟ فَيقَماماُ مْ   اشْفَعْ لَنَا إلَِى رَب بَ، ألَاَ ترََى إلَِى مَا نحَْنُ فِيهِ، ألَاَ ترََى إلَِى مَا قدَْ بلَغََنماماَ بًا لماماَ وْمَ غَضماماَ بَ اليماماَ دْ غَضماماِ رَبي  قماماَ

يْرِ ، لَنْ يغَْضَبَ بعَْدَهُ مِثلَْهُ، وَإِنَّهُ قدَْ يغَْضَبْ قبَْلَهُ مِثلَْهُ، وَ  وا إلَِى غماماَ جَرةَِ فعََصَيْتُهُ، نفَْسِي نفَْسِي نفَْسِي، اذْهَبماماُ  نهََايِ عَنِ الشَّ

َِ اللَّهُ عَبْدًا شَاوُرًا،اذْهَبوُا إلَِى نوُح ، فَيَأتْوُنَ نوُحًا فَيقَُولوُنَ  ياَ نوُحُ، إِنَّبَ أنَتَْ أوََّلُ الرُّسُلِ إلَِى أهَْلِ الرَْ  اشْفَعْ  ضِ، وَقدَْ سَ:َّ

مْ يغَْضَبْ قبَْلَهُ مِثلَْهُ، وَلَنْ يغَْضَبَ لَنَا إلَِى رَب بَ، ألَاَ ترََى إلَِى مَا نحَْنُ فِيهِ؟ فَيقَُولُ  إِنَّ رَبي  عَزَّ وَجَلَّ قدَْ غَضِبَ اليوَْمَ غَضَبًا لَ 

راَهِيمَ، قدَْ كَانتَْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتهَُا عَلَى قَ   بعَْدَهُ مِثلَْهُ، وَإِنَّهُ  وا إلَِى إِبماماْ يْرِ ، اذْهَبماماُ وا إلَِى غماماَ ، اذْهَبماماُ وْمِي، نفَْسيماماِ نفَْسيماماِ نفَْسيماماِ

نُ فَيَأتْوُنَ إِبرْاَهِيمَ فَيقَُولوُنَ  ياَ إِبرْاَهِيمُ أنَتَْ نبَِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أهَْلِ الرَضِْ، اشْفَعْ لَ  ا نحَماماْ  فِيماماهِ، نَا إلَِى رَب بَ ألَاَ تمامَارَى إلَِى مماماَ

هُ  لاثََ فَيقَُولُ لَهُمْ  إِنَّ رَبي  قدَْ غَضِبَ اليوَْمَ غَضَبًا لَمْ يغَْضَبْ قبَْلَهُ مِثلَْهُ، وَلَنْ يغَْضَبَ بعَْدَهُ مِثلْماماَ ذَبتُْ ث ماماَ تُ كماماَ دْ كُنماماْ ، وَإِي  قماماَ

، -انَ فِي الحَدِيثِ فذََكرَهَُنَّ أبَوُ حَيَّ  -كَذِباَت    وَ   نفَْسيماماِ نفَْسيماماِ نفَْسيماماِ أتْوُنَ، مماماُ وَ  فَيماماَ وا إلَِى مماماُ يْرِ ، اذْهَبماماُ وا إلَِى غماماَ اذْهَبماماُ

لَبَ اللَّهُ برِسَِالَتِهِ وَبِاَلامَِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا  لاَ ترََى إلَِى مَا نحَْنُ فِيماماهِ؟ إلَِى رَب بَ، أَ فَيقَُولوُنَ  ياَ مُوَ  أنَتَْ رسَُولُ اللَّهِ، فَضَّ

دْ قَ فَيقَُولُ    هُ، وَإِي  قماماَ دَهُ مِثلْماماَ بَ بعَماماْ رْ إِنَّ رَبي  قدَْ غَضِبَ اليوَْمَ غَضَبًا لَمْ يغَْضَبْ قبَْلَهُ مِثلَْهُ، وَلَنْ يغَْضماماَ مْ أوُمماماَ ا لماماَ تُ نفَْسماماً تَلماماْ

رْيمََ، بقَِتْلِهَا، نفَْسِي نفَْسِي نفَْسِي، اذْهَبوُا إلَِى غَ  نِ مماماَ تَ يْرِ ، اذْهَبوُا إلَِى عِيسََ ابماماْ ا عِيسَماماَ أنَماماْ ونَ  يماماَ ، فَيقَُولماماُ أتْوُنَ عِيسَماماَ فَيماماَ

لَى مَا نحَْنُ فِيهِ؟ نَا إلَِى رَب بَ ألَاَ ترََى إِ رسَُولُ اللَّهِ، وَكَلمَِتُهُ ألَقَْاهَا إلَِى مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المهَْدِ صَبِياا، اشْفَعْ لَ 
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ذْكرُْ فَيقَُولُ عِيسََ  إِنَّ  ، وَلَنْ يغَْضَبَ بعَْدَهُ مِثلَْهُ، وَلَمْ يماماَ ا، نفَْسيماماِ  رَبي  قدَْ غَضِبَ اليوَْمَ غَضَبًا لَمْ يغَْضَبْ قبَْلَهُ مِثلَْهُ قطَُّ ذَنبْماماً

  ، د  دًا فَيقَُولوُنَ  ياَ مُحَمَّ نفَْسِي نفَْسِي اذْهَبوُا إلَِى غَيْرِ  اذْهَبوُا إلَِى مُحَمَّ دْ فَيَأتْوُنَ مُحَمَّ دُ أنَتَْ رسَُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ النَبِْيَاءِ، وَقماماَ

رَ، اشْفَعْ لَنَا إلَِى رَب بَ ألَاَ ترََى إلَِى مَا نحَْنُ فِي مَ مِنْ ذَنبِْبَ وَمَا تأَخََّ آتِي تَ غَفَرَ اللَّهُ لَبَ مَا تقََدَّ أقَعَُ هِ، فَأنَطَْلقُِ فماماَ رشِْ، فماماَ تَ العماماَ حماماْ

د  سَاجِدًا لرَِبي  عَزَّ  لَى أحَماماَ هُ عماماَ ، ثمَُّ يفَْتَُ  اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا، لَمْ يفَْتَحماماْ ا  وَجَلَّ الُ  يماماَ بْلِي، ثمامُامَّ يقُماماَ  قماماَ

دُ ارفَْعْ رَأسَْبَ سَلْ تعُْطَهْ، وَاشْفَعْ تشَُ  عْ فَأرَفَْعُ رَأسِِْ، فَأقَوُلُ  أمُتيِ يَ مُحَمَّ دُ فَّ ا مُحَمماماَّ ، فَيقَُالُ  يماماَ تيِ ياَ ربَ  ، أمَُّ تيِ ياَ ربَ  ، أمَُّ ا ربَ 

تِبَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ اليَْمَنِ مِنْ أبَوَْابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّا وَابِ،سِ فِيَ: أدَْخِلْ مِنْ أمَُّ نَ البَماماْ  سِوَى ذَلبَِ مماماِ

ى  -بِيَدِهِ، إِنَّ مَا بيَْنَ المصَِْاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ، كََ: بيَْنَ مَاَّةَ وَحِمْيَرَ   الَّذِ  نفَْسِي ثمَُّ قاَلَ  وَ  َ ةَ وَبصُماماْ يْنَ مَاماماَّ "  -أوَْ كََ: بماماَ

 (.1/184( و )مسلم, 6/84هما, 1422)البخار , 

سِيرةََ  النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  " أعُْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يعُْطَهُنَّ أحََدٌ قبَْلِي  نصُِتُْ بِالرُّعْبِ مَ  بنُْ عَبْدِ اللَّهِ، أنََّ جَابرُِ عن  -3

تيِ أدَْرَكَ َا رَجُل  مِنْ أمَُّ ، وَجُعِلتَْ لِي الرَضُْ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأيَمُّ ،شَهْر  لاةَُ فَلْيُصَل  وَأحُِلَّتْ لِي المغََانِمُ وَلَمْ تحَِلَّ   تْهُ الصَّ

ةً وَبعُِثتُْ إلَِى النَّاسِ عَا فَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يبُعَْثُ إلَِى قوَْمِهِ خَاصَّ ةً " لِحََد  قبَْلِي، وَأعُْطِيتُ الشَّ (  1/74هما,  1422)البخار ,  مَّ

 (.370/ 1)مسلم, و

و الحماماديث الثالماماث  ,الفضمامال في الآخمامارةلوجدنا أن الحديث الول والثمامااي موضماماوعه: هماماو دققنا النظر في هذه الحاديث   لو        

وسبق الالام عن فضائل النبياء في الدنيا بصماماورة عامماماة فماماذكرنا أن اللماماه سمامابحانه   ,في الدنيا  الفضلهو    باستثناء الشفاعة  موضوعه

حاجماماات بأمور توافق زمن كل واحد منهم و  وخصهم ,جلنعم تفضلا عليهم من عنده عز و ال  وتعالى من على كل نبي بمجموعة من

لة التفاضل بين النبياء بمعنى أن أحدهم خير من فلا علاقة لها بمسأ ,تعالىلى الله سبحانه و كجزء من مستلزمات الدعوة إ  أقوامهم

 لى تاراره مرة أخرى.لذا لن نعود إ الآخرين

كونه صمامالى اللماماه عليماماه وسمامالم سمامايد النمامااس يماماوم    والثاي فموضوعه: واحد والتركيز فيه: على أمرين أوله:  أما الحديث الول     

تماماي وردت في فضماماله صمامالى اللماماه عليماماه أنني لم أقف على تأويل لمحاديث الوالغريب في المر هو    ,وثانيه: مسألة الشفاعة  ,القيامة

 ومن بين تلب الاحت:لات  ,اء أخرين كالتي مرت علينا مع أنها تحتمل التأويلسلم على غرار التأويلات التي وردت في فضل أنبيو 

ةِ«  »أنَاَ سَي دُ وَلَدِ آدَمَ يوَْمَ  الول  كلمة سيد الواردة في الحديث -1  القِْيَامَةِ « وفي الحديث الثاي »أنَاَ سَي دُ النَّاسِ يوَْمَ القِيَامماماَ

وهنالماماب  ,لم يقل أنا أفضل الناس أو خير النمامااس يماماوم القيامماماةالله عليه وسلم فالنبي صلى   ,يحتمل أن لا تعني الفضلية

قماماد لا ياماماون كماماذلب؛ لن معنماماى قومماماه و  قد ياماماون أفضمامالفالسيد  فرق كبير بين القولين إذ لا تلازم بين السيادة والفضل

َ    السيادة هو  المعنيماماين بماماينفرق ابن حزم ( و قد 1/294عباس الحمو , )أبو ال    ,ى سَي دَةٌ(مُ فَهُوَ سَي دٌ وَالْنُثْ)المَْجْدُ وَالشرَّ

فذكر أن النبي صلى الله عليه و سمامالم وصماماف فاطمماماة رضي اللماماه  ,في مسألة التفاضل بين فاطمة وعائشة رضي الله عنه:

ه و استشهد بقول ابن عمر رضي الله عن ,نص على الفضل و في حديث عائشة رضي الله عنها  ,عنها بسيدة نساء المؤمنين

)كَانَ أبَوُ بار خير وَأفضل من مُعَاوِيةَ وَكَانَ مُعَاوِيةَ أسود من أبي بامامار   فقال  قال ابن عمر   ,بعد أن ذكر أنه حجة في اللغة

ونقل ابن منظور قولا م:ثلا عمامان ابمامان عممامار   ,(4/103)ابن حزم,    ففَرق ابنْ عمر كََ: ترى بيَن السّيادة وَبيَن الفْضل وَالْخَيْر(

الَ  كماماَ   ,عنه  رضي الله ر؟ قماماَ انَ و هو قولهَ  )مَا رأيَت بعَْدَ رسول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أسَْوَدَ مِنْ مُعَاوِيةََ؛ قِيلَ  وَلَا عُمماماَ

هُ( ( 3/229ه, 1414ر,منظماماو  ابمامان  عُمَرُ خَيْراً مِنْهُ، وَكَانَ هُوَ أسَودَ مِنْ عُمَرَ؛ قِيلَ  أرَاد أسَخى وأعَطى للَِْ:لِ، وَقِيمامالَ  أحَلمامام مِنماماْ

كماماانوا ممامان الرعيماماة و عامماماة  أنهمامام لى تاري  النبياء لوجدنا أن الغالب فيهملو نظرنا إو   ,(2/442م,  1989)أبو بار الخلال,و

غصمامابوا النمامااس حقماماوقهم وفرضماماوا ربمماماا  سماماادة القماماومورب قائل يقماماول    ,لقوامهم  كبراءوقلة منهم كانوا سادة و   ,الناس

لختلماماف الممامار؛ التعيين من قبل الله سبحانه وتعماماالى  لو كان المر الواقع وجبروهم على قبول  أ أنفسهم عليهم بالقوة ف

ه تعالى عماماين طماماالوت ملاماماا عمامالى ويجاب عن هذا بأن الله سبحان ,لن الله عز و جل لا يعين إلا أفضل الناس سيدا عليهم

هُ قال تعالى  }وَقاَلَ لَهُمْ نبَِيُّ  ,سرائيل وكان فيهم نبي لهمبني إ ونُ لماماَ الوُا أنَىَّ ياَماماُ ا قماماَ الوُتَ مَلِاماماً مْ طماماَ هُمْ إِنَّ اللَّهَ قدَْ بعََثَ لَاماماُ

طفََاهُ عَلماماَ  هَ اصماماْ الَ إِنَّ اللماماَّ َ:لِ قماماَ نَ الماماْ عَةً مماماِ ؤْتَ سماماَ مْ يماماُ مِ المُْلْبُ عَلَيْنَا وَنحَْنُ أحََقُّ بِالمُْلْبِ مِنْهُ وَلماماَ طَةً فِي العِْلماماْ يْاُمْ وَزاَدَهُ بسَماماْ

جل طالوت سيدا عليهم وفيهم نبي فبعث الله عز و  [247سْمِ وَاللَّهُ يؤُْتِي مُلْاَهُ مَنْ يشََاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ { ]البقرة  جِ وَالْ 

 .وهذ يعني عدم و جود تلازم بين السيادة و الفضل ,وغيره من سادة بني اسرائيل والنبي دون شب خير من طالوت

يث الول و )الناس( في الحديث الثاي ربما لا يراد بهم العمماماوم؛ لن العماماام لا يشمامامل جميماماع الحدكلمتا  )ولد آدم( في  -2

 ,فيحتمل أن ياون المراد به: أمة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم ومثل هذا كثير في القمامارآن الاماماريم  ,أفراده في اللغة

ي دًا  يُ }فَنَادَتهُْ المَْلَائِاَةُ وَهُوَ قاَئِمٌ  مثل قوله تعالى  هِ وَسماماَ نَ اللماماَّ ة  مماماِ قاً بِاَلمِماماَ د  ى مُصماماَ َِ بِيَحْيماماَ ُ هَ يبُشَرماما  صَلي  فِي المِْحْراَبِ أنََّ اللماماَّ
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الحِِيَن{ ]آل عمران    , 2000ينظر ]الطبر ,      ,[ فالمراد بالملائاة هو جبريل عليه الصلاة و السلام39وَحَصُورًا وَنبَِياا مِنَ الصَّ

بُنَا اللماماَّ }الَّ   وقوله تعالى [  6/363 الوُا حَسماماْ ا وَقماماَ زاَدَهُمْ إِيمَانماماً وْهُمْ فماماَ مْ فَاخْشماماَ هُ ذِينَ قاَلَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُوا لَاماماُ

 مماماا, أ وقيل هم نفر من بني عبماماد القمامايس  ,}الَّذِينَ قاَلَ لَهُمُ النَّاسُ{ قيل كان شخصا واحدا  [173وَنعِْمَ الوَْكِيلُ{ ]آل عمران   

فاللف  (,409/ 7م, 2000)الطبر , ينظر     أبو سفيان ومن معه من قريش يوم احدإِنَّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُوا لَاُمْ{ المراد بهم  }

تماماه صمامالى اللماماه قد ياون عاما ويراد به الخصو  فيحتمل أن ياون قد أراد من ) ولد آدم و )من النمامااس( في  الحماماديثين أم

وأبي  ماجماماة, و ابمامان ,و أحمماماد ,كماما: عنماماد الترمماماذ  زيادات الواردة على رواية الشيخينأما ال  ,الناس  جميع  وليس  سلمعليه و 

مثل  )و ما من نبي يومئذ آدم و من سواه إلا تحت لوائِ( و )ما من   ,التي توهم أن المراد بها جميع الناس  غيرهميعلى و 

تماماي في أممامار مل بهماماا  فهي لا ترتقي الى مستوى الاسماماتدلا  الناس إلا و هو تحت لوائِ( همامام كهماماذا ولا تصمامامد امماماام الدلماماة ال

نبيه بتخريج أحاديماماث المنهمامااج وشرحماماه في اعلام ال كل من الدكتور ابراهيم الشناو   رواياتها  وقد تتبع  ,لضعفها  تعارضها

و أبو حذيفة الاويتي في أنيس السار  في تخريج و تحقيق الحاديث التي ذكرها ابن حجر العسقلاي في فت    ,حواشيهو 

 [. 32229و  2/1040, 2005ينظر ]أبو حذيفة,  .بينا مواطن الضعف فيها البار  و

فهنالماماب أنبيمامااء   ,الشمامافيع الوحيمامادلى أن نبينا صلى اللماماه عليماماه و سمامالم لمامايس  مسلم إشارة جلية إ  الحديث الذ  تفرد بهفي   -3

فال مماماا يمامادل عليماماه   ,وَّلُ مُشَفَّع «وهذا ما يدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم » وَأوََّلُ شَافِع  وَأَ   ,آخرون يشفعون لممهم

 الحديث هو أن النبي صلى الله عليه و سلم أولهم شفاعة لا أنه الشفيع الوحيد.

تماماه  فيماماه  لشيخان اقتص الالامفي الحديث الثاي الذ  اتفق عليه ا -4 دون  عمامالى شمامافاعة النبماماي صمامالى اللماماه عليماماه و سمامالم لم

دُ ارفَْعْ رَ   ,غيرهم ا »ثمَّ يقَُالُ  ياَ مُحَمَّ تيِ يماماَ ، أمَُّ تيِ ياَ ربَ  ، أمَُّ عْ فَأرَفَْعُ رَأسِِْ، فَأقَوُلُ  أمُتيِ ياَ ربَ  أسَْبَ سَلْ تعُْطَهْ، وَاشْفَعْ تشَُفَّ

، فَيقَُالُ  ةِ ربَ  وَابِ الجَنماماَّ تِبَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ اليَْمَنِ مِنْ أبَماماْ دُ أدَْخِلْ مِنْ أمَُّ يَ:   ياَ مُحَمَّ اسِ فماماِ اءُ النماماَّ مْ شُرَكماماَ ، وَهماماُ

ك:  للجميع لشفع سيدا على جميعهم ك: هو سيد على أمته  سلمفلو كان النبي صلى الله عليه و   سِوَى ذَلبَِ مِنَ البَوَْابِ«

لمامادنيا سمامالم في ايترفع عنه النبي صلى الله عليماماه و هو مقام و  ,إذ لا يليق بسيد الناس أن يشفع لفئة دون فئة  ,يشفع لمته

 رب العالمين. يرفع رأسه من السجود بين يد لا يترفع عنه في الآخرة و هو فايف 

النبياء في الدنيا والآخرة في الحديث الثالث الماماذ  رواه جمع النبي صلى الله عليه و سلم جملة ما امتاز به عن غيره من   -5

وليس من بينها أنماماه سمامايد النمامااس  ,في رواية )ستا(و   أحََدٌ قبَْلِي "جابر بن عبد الله رضي الله عنه" أعُْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يعُْطَهُنَّ 

س به ضمن ما امتاز به عن بقية النبيمامااء مر كذلب و هو يعلم به لخبر النافلو كان ال   ,جميعا آدم فمن دونه يوم القيامة

دعى أحد ن اد في الحديث, أما إ بر من كل ما ور أكل و ب ,أكبر باثير من أن ينص بالرعب مسيرة شهر ؛ لنهفي هذا الحديث

فيجاب عنماماه بماماأمرين, الول  أن النبماماي صمامالى  في غيره؛ هي السيادة المشار إليها في الحديث نفسه   بأن الشفاعة المذكورة

و سمامالم كانمامات  , والثاي  أن شفاعته صلى الله عليهالذ  تفرد به مسلم أبي هريرةلله عليه و سلم فرق بينه: في حديث ا

   سيدها دون غيرها من المم.ياون   حينها فهو  الحديث المتفق عليهك: في متهل 

معهم الحسمامااب  ويحضُ  ,مامهموهو إ  ,بأن كل نبي مسؤول عن أمته  لى كل هذا ما تم التأكيد عليه في القرآن الاريميضام إ        

يلًا { }يوَْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَس  بِإِمَامِهِمْ فَ قال تعالى  ,لياون شاهدا عليهم تماماِ ونَ فَ ابهَُمْ وَلَا يظُْلمَماماُ تماماَ مَنْ أوُتِيَ كِتَابهَُ بِيمَِينِهِ فَأوُلَئِبَ يقَْرءَُونَ كِ

و نبمامايهم   ,دنياوالاتاب الذ  أنزل اليهم في ال  ,قد اختلفت آراء العل:ء في المراد بالإمام هنا بين صحيفة أع:لهم, و [71]الإسراء   

به  يؤُتم و يقتدىياون المراد منه نبيهم؛ لن العرب في الغالب يستعملون لف  الإمام في:   الطبر  أنو رج     ,الذ  أرسل اليهم

و الحجة هنا للطبر  لا  (503/ 17, 2000ينظر  )الطبر ,  ,للغة أولى ما لم تثبت حجة بخلافهوتوجيه معاي القرآن الى الاشهر في ا

إِذَا إ  أفراد أمة   بينلا يقضىو   ضده؛ لن النبياء يحضُون مع أقوامهم الحساب ولٌ فماماَ ة  رسَماماُ ل  أمُماماَّ لا بوجود رسولهم قال تعالى  }وَلاِماماُ

لَ   ,مسؤولون عنهم  رسلهمو   [,47يونس   جَاءَ رسَُولُهُمْ قضَُِِ بيَْنَهُمْ بِالقِْسْطِ وَهُمْ لَا يظُْلمَُونَ { ] ذِينَ أرُسْماماِ ألََنَّ الماماَّ قماماال تعماماالى  }فَلَنَسماماْ

 حق عيسَ عليه الصلاة و السلام قال تعالى من نماذج هذا النوع من السؤال ما ورد في  و, [6 المُْرسَْلِيَن { ]العرام  إِلَيْهِمْ وَلَنَسْألََنَّ 

يَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قاَلَ سُبْحَانَ }وَإذِْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسََ   يْسَ لِي ابنَْ مَرْيمََ أأَنَتَْ قلُتَْ للِنَّاسِ اتَّخِذُويِ وَأمُ  ا لماماَ بَ مَا ياَوُنُ لِي أنَْ أقَوُلَ مماماَ

وبِ { ]المائمامادة  بِحَق  إِنْ كُنتُْ قلُْتُهُ فقََدْ عَلمِْتَهُ تعَْلَمُ مَا فِي نفَْسِي وَلَا أعَْلَمُ مَا فِي نفَْسِ  مُ الغُْيماماُ لاَّ تَ عماماَ بَ أنَماماْ فامامال نبماماي ممامان  ,[116بَ إِنماماَّ

لَى بنص القرآن الاريم عنها وشاهد عليهايامة إمام لمته و مسؤول النبياء يوم الق ة  بِشَهِيد  وَجِئْنَا بِبَ عماماَ   }فَاَيْفَ إذَِا جِئْنَا مِنْ كُل  أمَُّ

لَّ }وَنَ   [41هَؤُلَاءِ شَهِيدًا{ ]النساء    هِ وَضماماَ قَّ للِماماَّ وا أنََّ الْحماماَ ة  شَهِيدًا فقَُلْنَا هَاتوُا برُهَْاناَُمْ فعََلمِماماُ تَروُنَ { زعَْنَا مِنْ كُل  أمَُّ انوُا يفَماماْ ا كماماَ نْهُمْ مماماَ  عماماَ

ة  شَهِيدًا ثمَُّ لَا يؤُْذَنُ للَِّذِينَ كفََرُوا وَلَا هُمْ يُ   ،[75]القصص    ة  84سْتعَْتَبوُنَ { ]النحل  }وَيوَْمَ نبَعَْثُ مِنْ كُل  أمَُّ [ }وَيوَْمَ نبَعَْثُ فِي كُل  أمَُّ

ى لِ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أنَفُْسِهِمْ وَجِ  َ ةً وَبشُرماماْ دًى وَرَحْمماماَ ء  وَهماماُ ل  شَِْ ا لاِماماُ ابَ تِبْيَانماماً تماماَ بَ الْاِ لمِِيَن { ئْنَا بِبَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنزََّلْنَا عَلَيماماْ لمُْسماماْ
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يوم القيامماماة  تهمسؤوليو  ,مصلى الله عليه وسل  المراد به أمته  {وَجِئْنَا بِبَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ اسم الإشارة )هَؤُلَاءِ( في }ف[  89   ]النحل

ا وهذا م ,على أكمل وجه متهأ لى إ الس:وية ما كلف به في الدنيا وهو تبليغ الرسالةحدود لا تتجاوز وفق الدلة الموجودة بين أيدينا  

هما, 1422)البخار ,  «-ثَ لاثَاً  -اشْهَدْ »ألَاَ هَلْ بلََّغْتُ قاَلوُا  نعََمْ، قاَلَ  اللَّهُمَّ قوله صلى الله عليه و سلم في خطبة الوداع   يستفاد من

5/176). 

 

 الخاتمة -4

 أهم ما توصل اليه البحث من نتائج:

فال مماماا تمامام  ,فضل نبينا صلى الله عليه و سلم لا تعني أبدا أنه ليس أفضل النبياءالمناقشات التي دارت في البحث عن   -1

 التأكيد عليه هو النهي عن التفاضل.

من القرآن والسنة الصحيحة( لا تسماماعفنا للحامامام بدقماماة عمامالى مراتماماب النبيمامااء ومنماماازلهم عنماماد اللماماه )  الدلة التي بين أيدينا -2

 سبحانه وتعالى.

 ن عدد النبياء والمرسلين روايات ضعيفة لا يمان الاعت:د عليها.جميع الروايات الواردة ع -3

 ا.عو الالتزام به واجب شر  السنةاضل بين النبياء ثابت بالقرآن و النهي عن التف -4

السلام لا تعني أن أيماماا ممامانهم أفضمامال النبيمامااء الحاديث الواردة في حق إبراهيم ومو  ويوسف ويحيى عليهم الصلاة و  -5

 تاريما لهم.بر عنهم بهذه الصفة إعجابا بهم و ي أخدون غيره؛ فالنب

 الناس.ل خير( فلا يشترط في سيد الناس أن ياون أفض أ  أفضل)فرق لغو  واض  بين لفظي )سيد( و هنالب  -6

كل نبي يوم القيامة إمام لمته, و مسؤول عنها, و شاهد عليها, و لذلب كان النبي صلى الله عليه و سلم يرجماماو أن ياماماون  -7

  أكثرهم تبعا. 
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 ختەو پ

پێغەمبەران بەسەر یەكدا)تفاضل( هاتوون،  ئەم توێژینەوە لێاوڵینەوە لەبارە ئەو ئایەت و فەرموودە دروستانە دەكات كە لەبارەی بەگەورەزانین و ڕێزپێدانی   

كدا لە ڕووی ژیری یەوە، دووەمیان  دروستی  ڕێزپێدانی پێغەمبەران بەسەر یە سەرەتای توێژینەوەكە تایبەت كراوە بە وەڵامی دوو پرس، یەكەمیان  گونجانی  

لەبارەی  دەكات  گفتوگۆ  ئینجا  یەوە،  شەرعی  ڕووی  لە  یەكدا  بەسەر  پێغەمبەران  ڕێزوشاۆی    ڕێزپێدانی  بارەی  لە  دروستانەی   وفەرموودە  ئایەت  ئەو 

سەلامی خوای    –ڵگانەی لەبارەی ڕێزوشاۆی پێغەمبەرمان  وتو وێژ دەكات لەبارەی ئەو بە   هاتوون، دواتر  -سەلامی خوایان لەسەر بێت  –پێغەمبەرانی پێشوو  

 ی گەیشتووە. وێژینەوەكە پێهاتوون، لەكۆتاییدا گرینگترین ئەو ئەنجامانە دەخاتە ڕوو كە ت  -لەسەر بێت
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Abstract 

The research deals with a study of the verses and correct hadiths mentioned in the matter of preference and 

differentiation between the prophets. And the beginning is intended for the answer on two questions: The first 

one is the possibility of  preference between the prophets in mind. The second one is the possibility to prefer 

between them sharia. 

After which it is discussed, the verses and correct hadiths contained in the right of the former prophets. 

Then we turn into a discussion of what was stated in the right of our prophet Muhammad (may God bless him 

and grant him peace). 

Finally, we conclude with the most important results that the research reached. 

 

Kyewords: Preference - the prophets - verses - hadiths. 
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